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مقدمة الطبعة الثانيك 


لا نغالى إذا قلنا إن الصراع الفكرى والسياسى والقيمى بين ٠‏ الإسلامية : 
وه العلمانية ؛ ‏ ومن ثم بين ٠‏ الإسلاميين ؛ وه العلماتيين  »‏ قد أصبح المحور 
الذى أحدث ونحدث أخطر الاستقطابات الفكرية والانقسامات السياسية فى 
حياتنا المعاصرة + على امتداد.وطن العروبة وعالم الإسلام. .. بل.وعلئ امتداد 
عالمنا المعاصر بأسره ..فالجهود الغربية المعلنة ‏ وهى كثيرة وخطيرة ‏ وغير 
المعلنة ‏ وهى أكثر وأخطر والتى تواجه وتنحدى اليقظة الإسلامية المعاصرة 
إنما تستهدف الوصول إلى ١‏ علمنة الإسلام ؛ لتطويعه كى يقبل النموذج الغربى 
فى العلمانية » ومن ثم تتكرس التبعية الحضارية للغرب فى وطن العروية وعالم 
الإسلام » يما تعنيه من ثمرات التبعية فى الأمن والسياسة والاقتصاد .. 

وفصائل العلمانيين فى بلادنا العربية والإسلامية ‏ والغلاة منهم على وجه 
التحديد ‏ ليسوا أكثر من وكلاء ونواب وعملاء حضاريين لهذه الدوائز الغربية 
التى تستهدف ؛ غلمنة الإسلام ٠‏ سواء أوعوا هذا الذور البائس الذى يقومون 
په ام لم يعوه !.. 

وقى مواجهة هذا التحدى العلمانى الشرس تقف - أو يجب أن تقف ‏ كل 
فصائل اليقظة الإسلامية المعاصرة - مجددين كانوا أم مقلدين .: إصلاحيين 
كانوا أم ثوريين .. من أهل العقلانية كانوا أم من المنصوفين- .. فالتحدى 


ثري 


العلمانى إنما يستهدف عزل السماء عن الأرض » بتحرير الدولة والسياسة 
والمجتفع والعمران البشرئ من حاكمية الشريعة الإلهية » بجعل العالم مكتفيا 
بذاته عن تدبير السماء: ٠‏ والانسان مكتفيا بذاته عن شريعة الله .. وفى :ذلك 
غدوان غلى التصور الإسلامى لآفاق فعل وعمل وتذبير الذات الإلهية .. فال 
سيحانه وتغالى - فى هذا التضور الإسلامى - ليس كإله أرسطو( 584 
١ق‏ .م ) ٠‏ أو الوثنية الجاهلية » والعلمانية : , مجرد خالق ؛ لا شأن له بتذبير 
العالم ؛ وتنظيم الحياة وحكم الاجتماع الإنساتى .. بل إنه «الخالق ؛ وه المدير ؛ 
جه اللووحد عبر الينادي »زه المتشيي» وه الراعبي ٠‏ ألا له الخلق 
وَالأمْر )١(4‏ , << قَال فَمِن رَبَكُمًا يا موسئ 69 قال ربنا الذي أعطئ كل 
شيء خلقه ثم هد 63 4() . 

ولأن هذه هى حقيقة التضور الإسلامى لنطاق وآفاق عمل الذات الإلهنية ؛ 
كان الإسلام - الشريعة كالعقيدة .. والخضار لاف - روحا سارية 


عار ل 


وأطوا حاكمة فى سائر مئاحى حياة الإنسان © فل إن صلاتى ونسكى 


ی ی کی کیاکی ر ول 


لشزبعة a‏ عن عرس NN‏ لحباة لتاس . : 
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ولأن هذا الكتاب قد تصدى لمحاولات علمتة نهضتنا الحديثة .. تلك التى 
قادها الدكتور لويس غوض ‏ عتدما كتب ؛ قصة العلمانية فى مصر » - .. فإن 
تصاعد حدة هذا الصراع بين ٠‏ الإسلامية » وه العلمانية » قد استدعى تقديم 
طبعته الجديدة هذه إلى القراء. .. 

سائلين الله - سبحائه وتعالى - أن يجعل منه كلمة سواء ٠‏ يهتدى إلى أرضها 
المقتركة كل المخاصين من مكتلف القزقاء. ...وها ذلك على الله بعزيز .ولا 


ا / i E‏ 
على العقلاء من الاسلاميين والعلمائيين بغريت !؟ 


جمادى الثائية 1١21‏ ه .. 
القاهرة 


ئو قمدر ١15553‏ ج . 








القضية 

فى الفكر السياسى القديم لحضارتنا العربية الإسلامية كان الخلاقف حول 
طبيعة السلطة السياسية للدولة السبب الرئيسى الذى أحدث أعمق الانقسامات 
ا سرت المسلمين .. عندما أضيحوا : 

سَكة “يرون هذه الساطة و مدنية» #الأق الكلوقة راسي ارقي 
(رأس الدولة ) - حاكم مدنى » تختاره الأمة بالشورئ ٠‏ وتبايعه .. ثم تراقيه : 
وتحاسبه .. وتعزله إن هو ضعف أو فسق أو أخل بشروط التفويض .. 

* وشيعة : جعلت الإمامة شأنا إلهيا »لا دخل للبشر فيه » وأضفت على 
الأئمة قداسة وعصمة ارتفعت بهم عن مصاف البشر .. وجردت الأمة من أى 
حق لها فى هذا المنصب اختياراً أو مراقبة أو حسابا ... 

ولا تزال هذه القضية وراء هذا الانقسام القائم فى صفوف المسلمين حتى 
غضترنا الذئ نعيشل فيه ..١‏ 

وفى فكرنا السياسى الحديث يلعب الخلاف حول طبيعة السلطة فى الدولة 
الإسلامية دوره المحور : الذى يحدد الاتجاهات والتيارات ... 

#قالذين يرون «السياسة وإلدولة » ١+‏ ذينا خالسا وروضعا إلييا ٠‏ تقيسون 
خلافاتهم مع خصومهم بمعايير ٠:‏ الكفر؛ وه الإيمان ؛ .. وتكاد أن تظهر 
وتشيع فى كتاباتهم مراسم ٠‏ الغفران ؛ و الحرمان ؛ !.. 
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# أما الذين قصلوا ١‏ الدين ٠‏ عن ٠‏ الدوثة »».و باعدوا بين ٠‏ الرسالة , 
وه السياسة ؛ .. فإنهم هم الذين يتبنون اليوم ‏ فى حياتنا الفكرية ‏ الدعوة إلى 
«العلمائية : ...إما من منطلق الخوف من مخاطر ه الدولة الدينية ‏ 
الثيوقراطية ٠‏ » التى جريتها أوريا فى عنضورها الوسطى ؛ فنكبت بقرون من 
التخلف والرجعية والجمود ... وإما من منطلق العشق للنمط الأوربى فى 
النهضة والإحياء ؛ وهو نمط لعبت فيه ١‏ العلمانية » دورا تقدميا لا سبيل إلى 

والذين ينظرون إلى واقعنا الفكرى الراهن تزعجهم أبعاد هذا الانقسام بين : 

.١‏ ؛ سلفية نصوصية » تتعبد بظواهر نصوص لا قداسة لها ؛ لأنها 
«فكر ؛ لمفكرين » وليست «ديئا «ولا وحيا سماويا .. وهى تسعى إلى هدف 
مستحيل : أن تصب حاضرنا ومستقبلنا فى قوالب السلف وتجاربهم » معائدة 
بهذا السعئ قوانين التطور التئ :هى:سنة من سئن الله فى الكون دائسة الفعغل 
والتائير .. 

؟ - و ١‏ سلفية نصوصية ؛ ٠‏ تتعبد ‏ هى الأخرى ‏ بظواهر نصوض , 
لم يبدعها ه سلفنا ٠‏ :.وإنما أبدعها مفكرو الحضارة الغربية ‏ منذ اليونان وحتى 
عصر النهضة الأوربية الحديثة !...وهى تسعى ‏ هى الأخرى- إلى هدف 
مستحيل :: أن تصب حاضر أمتنا وفستقبلها قى قوالب الغرب وتجارية . 
معاندة بهذا السعى قانون التمايز الحضارى » والخصوصية القومية التى هى 
ثمرة لتمايز المواريث الفكرية » واختلاف أنماط التطور لدى الأمم العريقة فى 
الحضارة » والغنية بالعطاء والإبداع .. 


إن شڈ | الانقسام بين 3 السلفية التنصوصية 0 الموروثة ا وشكة 0 السلفية 
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النصوصية ؛ الوافدة قد بلغ من الحذة درحة ١‏ الطائفية الحضارية ٠‏ !.. ففريق 
يعيش بفكره ‏ خارج العصر ء أسيرا لنتصوص تجاوزها التطور .. وفريق 
يعيش » بفكزه + خارج الوطن أسير) التضوص إن كانت قد ناسبت ؛ الغير ؛ 
فلا سبيل إلى زرعها ‏ بالفسر ‏ فى كياننا الحضارى المتميز- بالقطع ۔ عن دلك 
Tea‏ 

وفى هذا الانقسام الذى قادنا إلى هذه ؛ الطائقية الحضارية ؛ تلعب 
«العلمائية » دورا رائدا ورئيسيا .. لأنها فجر القضية كلها .. قضية طبيعة 
السلطة السياسية فى الذولة » كما يراها الإسلام ... 

وهل نحا الإسلام نحوه الدولة التيوفراطية ٠‏ و١‏ السلطة الديئية ١‏ فى 
القكزء أو فى التطبيق ‏ أو فيهما معا ‏ فتكون ٠‏ العلمائية ٠‏ هى الحل ؛ قى 
الإطارالاسلامىئ »كما كانت الحل لمشكل ١‏ القيوقراطية المسيحية 
اة ... 

أم أن للإسلام كدين وحضارة ‏ فى هذه القضية نهجا آخر» يرفض 
«العلمانية » رفصه ٠‏ للذولة الدينية ‏ التيوقراطية ,؟؟... ثم .. ما هو هذا النهج 
الإسلامى :إن كان ؟!1.. 

تلك هى القضية المحورية التى نسعى إلى طرحها .. وإلى حسمها 
بصفحات هذا الكتأب .. 

والله من وراء القصد .. وهو ول السداد والتوفيق 

زجنا سئة 115١6‏ ه .. 


القاهرة ٠‏ . 
أبريل سنة 13/3.م:: 


= محمد عمارهة 





الدلالة .. وملايسات النشأة 


كثيرة » ومتنوعة تلك التحديات التى جوبه بها الإسلام والمسلمون 
وأوطانهم » منذ ظهوره وحتى العصر الذى نعيش فيه .. 

ومن هذه التحذيات ما كان مصدرها الأغذاء الخارجيين .. ومنها ما كانت 
ضادرة من الداخل من البيفة والواقع » يغذيها ويرع اها الأعداء 
الخارجبون؟!.. 

فمن خرو عضر صدر الإسلاع ضند حرية الدعؤة والدعاة: إلى التهارات 
الققر زة النتافطة .. فليتية. وققوصيلة ...وزتدقة ...وشعويبية ... وجعودا 
يتعيد بظواهر النصوص ؟!.. إلى التتر .. وحروب الإبادة والاستعمار 
الاستيطانئى لفرسان الإقطاع الصليبيين .. إلى التخلف المملوكى العثمانى .. 
إلى الهجمة الاستعمارية الحديثة التى يبلغ عمرها الان نحو قرئين من الزمان ؛ 
بالغا عمر الغزوة الصليبية ؛ التى كانت أطول وأبشع وأعجب التحديات التى 
جابهت الإسلام والمسلمين فى تاريخهم الطويل !.. 

ويبدو أن طموح الغرب الاستعمارى من وراء غزوته الحديثة التى بدأت 
بحملة بونابرت ( ۱۸۲۱-۱۷۹۹ م ) على مصر ( 315١7‏ ه/ 1798م ) كان 
عظيما وخطيرا .. فلم تكن الاهداف مجرد نهب استعمارى + وقواعد عسكرية 
تحفى هذا النهب : وتصمن السوق » والمواد الخام » والعمالة الرخيصة .. ذلك 
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أن الغزاة الجدد قد أدركوا معنى الخبرات العستخلصة من ضراع هم الطويل 
والتازيفى مع خالم اساي راان الاحقلال» لأبديوما أن سحقة 
المقاومة الوطنية والقومية ويستنفرها فينتهى الأمره بالجلاء ؛ .. ومن ثم فلابد 
- لتأبيد النهب والاستغلال والتبعية ‏ من تحويل عالم الإسلام إلى ؛ هامش 
حضارى » لحضارة الغرب ؛ حتى تتأبد عملية تحويله إلى ٠‏ غامش أقتصادئ, 
تلك العملية التى أتجزها الغزو والاحتلال ؟1.., 

إن بونابرت لم يصحب معه المدفع وحده ؛ بل أتى ٠‏ بفكرية الحضارة 
الغربية ؛ » وبالمطبعة والصحيفة أيضا .. ومنذ ذلك التاريخ بدأ , التغريب ؛ 
كواحد من أخطر التحديات التى واجهت وتواجه الإسلام والمسلمين فى العضر 
الخديث !.. 

ونحن عندما نقارن الغزوة الصليبية بالغزوة الحديثة يتبدى لنا الفارق 
بينهماء فى هذا الجانب » ويظهر لنا خطره .. ففى حقبة الحروب الصليبية 
-٤۸۹(‏ 1۹۰ ھ/ ۱۰۹۲ ۱۲۹۱۰ ع ) كانت أوزبا تعيش عصورها ١‏ الوسطى ‏ 
المظلمة » فلم يكن لديها ‏ فى الفكر ‏ ما يغرى العرب والمسلمين »بل على 
العكس » انتهت هذه الحروب بتأثر الغزاة بحضارة البلاد التى غزوها » فشرعوا 
- بعد هزيمتهم فى السير نحو النهضة زالإحياء !.. لقد جاءوا وهم كفا يقرل 
الفارس المؤرخ أسامة بن منقذ ( 484 كمه هم 1148-1١56‏ م) - جاءرا 
وهم ٠‏ بهائم ؛ ليس لهم من ٠‏ الفضائل ؛ إلا ٠‏ فضيلة القتال ؛ ؟! ثم عاذوا إلى 
بلادهم وقد اكتشفوا حضارة الإسلام » بل واكتشفوا تراثهم اليونائى عبر 
حضارة الإسلام !.. 
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غي رأن الأمرقد اختلف تماما أضام ومع الغزوة الاستعمارية الغربية 
الحديقة.. فقبلها كانت بلادئا تعيش قرونا طويلة فى ليل العصر المملوكى 
العشمانى الحالك الظلام .. فتخلفت » على حين نهض الأوربيون وتقدموا» 
فكان الفارق هائلا عندما حدثت المواجية على امتداد القرن التاسع عشر 
الميلادى » الأمر الذى أتاح الفرص وفتح الطرق والسيل لتأثيرات الغرب 
الفكرية » فى القيم والحضارة » وفى أساليب العيش وأنماط التفكير . 

وزاد من فرص هذا المد : التغريبى ؛ الغازى انقطاع الصلة والتواصل بين 
أمتنا ‏ يومئذ ‏ وبين تراثها المشرق ومنابعها القكرية الجوهرية والنقية وسمات 
حضارتها فى عصر الخلق والإبداع والازدهار ؛ الأمر الذى جل المقارنة 
القائمة والمطزوحة والمتاحة هى ‏ فقط ‏ بين جهالة العضر المملوكى العثمانى 
وتخلقنه ؛ وبين الحضارة الغريية التى يخطف بريقها الأيصار تدهش 
إنجازاتها البصائر.. فلم يسمح الوضع بفرص حقيقية للتفكير المتأئى ‏ غند 
كثيرين ممن أراذوا التنهضة .فى نفظ حضارى بديل 1:. لقد اعتقد الكثيرون - 
بإخلاص - أن ٠‏ الحضارة الغريية ؛ هئ ٠‏ الحضارة الوحيدة ؛ للعصر ...ومن 
ثم فلقد سموها ٠:‏ الحضارة الإنسانية ٠‏ و«العالمية؛ وه خضارة العصر» ؛ 
وأدخلوا ماعذاها فى عداد ؛ التراث البائد ٠‏ وء تاريخ ما لفظه التاريخ» !.. 

وإذا كان تيار ؛ التغزيب ٠‏ هذا قد مثل تحديا كبيرا وخطيرا وغاما للإسلام 
وأهله : ولحضارتنا العربية الإسلامية المتميزة ‏ رغم انفتاحها وتفاعلها مع كل 
المضارات - فلقد كانت ؛ الغلمائية » واحذة من أخطل الجبهات فى ذلك 
الصراع الذى مارسه ٠‏ التغريب ؛ ضد الإسلام ؟!.. 
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ولما كانت ٠‏ العلمانية » واردا غربيا وغريبا » فإئنا لا نفضل رفضه لهذه 
العلة : علة أنه : وأقذ » وه مستورد ؛ و, غربی ١‏ كما يصنع البعض ممن 
ينكرون إمكانية وفائدة التفاعل بين الحضارات ‏ .. وإنما الذى نفضله هو النظر 
فى نشأة ٠‏ العلمانية » فى بيئتها الأصلية » وظروف هذه النشأة وملابساتها 
وأسبابها ؛ ثم ننظر ‏ على ضوء ديننا الإسلامى وطبيعته » وتطورنا التاريخى- 
لنرى :هل نحن محتاجون إلى هذه ٠‏ العلمانية ؛ ؟.. وفل تفثل بالنسبة تنا 
ذلك د التقدم ٠‏ الذى مثلته فى بيئتها الأوروبية ؟.. أم أنها ‏ بالنسبة للمجتعمات 
الإسلامية ‏ نبت غريب » وغير صالح » بل وضار ؟!.. 

لكن ... قبل ذلك كله » لنعرض لمعنى هذا المصطلح .. مصطلح 
العلمانية ؛ .. إن مصطاح ٠‏ العلمانية ٠‏ هو نسبة ‏ غير قياسية إلى ٠‏ العالم  »‏ 
«بفتح اللام ٠‏ أن إلى ١‏ العالمية ٠»‏ 58617]811531.. والعلمانى +ةأناء56 هو 
الذى يتبناها » فردا كان أو جماعة أو مجتمعا أو دولة .. ولقد نشأت : العلمانية؛ 
وصيغت كمقابل ل ٠‏ المقدس  »‏ بمعتاه الكنسئى اللاهوتى الكاثوليكى ‏ ولیس 
بمعنى المقابل ٠‏ للدنس ٠‏ وكمقابل ل ه خارق الطبيعة ؛ »و ١‏ التقليذى ‏ 
الجامد ؛ » الذى لا يراعى ١‏ النفع ٠‏ وينكر ٠‏ التغيير» و ؛ التجديد » فهى المقابل 
لما هو دينى وكهنوتى ؛ على النحو الذى عرفته أوريا الكاثوليكية فى 
عصبورها الوسطى والمظلمة !.. 


FFE 


1ت 





هذا هو معنى مصطاح ٠:‏ العلمانية ٠‏ الذى رفض أنصاره ٠‏ الدولة الدينية ؛ 
وه المجتمع المقدس ٠‏ وه المؤسسات المقدسة ؛ وه الأكليروس المقدس ٠‏ وسلطة 
الكئيسة : المقدسة ؛ وفكرها ٠‏ المقدس » الذى هيمن على مختلف ألوان النشاط 
البشرى ‏ الذهنى والمادى ‏ فى أوربا فى ذلك التاريخ .. لقد زفض العلمانيون 
هذا ؛ المقدس ؛ ودعت ٠‏ علمانيتهم ؛ إلى الانطلاق من «١‏ الدنيا .. والوافع .. 
والعالم ؛ والاحتكام إلى علوم هذه الدنيا وقوانين هذا العالم » فلعبوا الدور 
الرئيسى والبطولى فى الإحياء الحضارى لأوريا عنذما انتقلوا بها من العصور 
المظلمة إلى النهضة والتنوير )١(‏ .. 

والذين يتابعون النشأة الأوربية ٠‏ للعلمانية » ؛ ومدلولاتها وتطوراتها هناك ؛ 
يلاحظون تفاوتا فى مفاهيمها لدى كثير من المفكرين الذين ارتادوا ميدانها 
ودافعوا عن نهجها فى الفكر. والمجتمع ؛ والنظرية والتطبيق .. لكن هذا التفاوت 
لا ينفى إمكانية تحديد طورين ومرحلتين مرت بهما : العلمانية » فى الفكر 
الأوريق : 

الأولى : تلك التى كانت العلمانية فيها تعنى : عزل الدين والكنيسة عن 
شئون المجتمع وسياسته ومؤسساته لحساب بناء الدولة البورجوازية » وفى سبيل 
دعمها .. والسعى لتصفية اللاهوت المسيحى الكاثوليكى وتتقيته مما هو غير 


1 ) انظر فى معانى هذا النصطلح ( معجم العلوم الاجتماعية ) وضع مجمع اللغة العربية ‏ 
القاهرة ستة ٠۹۷١‏ .و( قاموس علم الاجتماع ) بإشراف الدكتور عاطف غيث . 
طبعة القاهرة سنة 151١‏ م . ود. محمد البهى ( العلمانية والإسلام بين الفكر 
والتطبيق ) ص ۷ء۸ طيعة القاهرة 1۹۷١‏ . 


ا 


عقلانی ...من مثل أسرار عقيدة التثليث » والطبيعة الإلهية للمسيح ‏ عليه 
السلام ‏ .. والعمل على رفع الوصاية الدينية الكنسية عن التعليم » تمكينا 
للفظطرة الإنسانية من الاختيار !.. 

لقد عرفت أوريا ٠‏ العلمانية  »‏ بهذا المعنى ‏ فى طورها الأول » عند فلاسفة 
ومفکرین من أمثال ‏ هويز؛ 210813155  1١984(‏ 1119/4 م ) و لوك ؛ 
تلا( TY‏ كللا١ا‏ م)ى ليبينز ؛ #اصطاع! ( ١1152 1١5145‏ م ) 
ودروسو ؛ R0055881‏ ( ۱۷۷۸-1۷1۲۰ ) و و ليستچ,؛ 15510( ¥9 . 
(2A1‏ .. الج ءالخ .. 

والثانية : مرحلة ؛ العلمانية الثورية ٠‏ .. ألتى مثلها فلاسفة ثوريون من 
أمقال ı‏ فخ Feuerback:‏ ) 4 ۷ م ) و ارگ Marx ı‏ 
a AAT 1۸1۸)‏ ( ولينين 7الدعبآ ( 1817١‏ 19574 م ) .. وهى المرحلة التى 
استهدفت فيها هذه ٠‏ العلمانية الثورية ٠‏ : هدم الدين » وتخليص الاشتراكية 
ومجتمعها من تأثيراتة » وذلك لحساب العدل الاجتماعى ‏ الاشتراكية ‏ 
فالشيوعية. ثم السعى إلى مجتمع يزول همئة الدين ماما » وتتنمحى منه 
مؤسساته .. فالهدف هنا للعلمانية الثورية ‏ ليس مجرد عزل الدين عن 
«المجقمع » » والفصل بينه وبين ٠‏ الدولة » »بل السعى ‏ فى المدى الطويل- 
إلى تخليض ؛ الفرد » من الدين + وتحريره من مؤسساته )١(,‏ . 

هكذا نشأت ٠‏ العلمانية » فى أوريا » وهكذا تطوررت .. على الأقل ١‏ كفكر , 


. ۲۷۔١۸۰‎ ۱۷ العلمائية والإسلام ) ص‎ ( ) ١( 


ا 


لأنها لم توضع كاملة فى ؛ التطبيق ٠‏ ؛ إذ لا نزال نشهد الد لدول الاستعمارية 
«العلمانية » تنظر للإسلام وعالمه وأهله بذات الروح الدينية المتعضبة » زوح 
الحروب الصليبية ٠‏ وتنفق على التبشير الدينى ‏ سبيلا للسيطرة الاستعمارية ‏ 
وتغدق غلى ٠‏ المؤسسات الدينية الكنسية» بل .. ونشهد ملامخ تنسيق 
«إمبريالى ‏ بابوى » لم يبلغ بعد مرحلة ٠‏ التحالف الصريح؛ !.. كما نشهد 
تراجع ؛ العلمانية » القورية »عن بعض من طموح أهدافها فى الصراع ضد 
الذين 1.. كما تقنين الأحدّاب الفسيحية الوثيقة الصلة ٠‏ بالكئيسة ٠‏ تقبطن 
على زماء ٠‏ الحكم » وه الدولة » قى كثير من ريوع الغرب ٠‏ العلمانى ؛ ؟!. 

رالآن ... لابد من وققة أمام مضمون هذا المضطاح  ٠‏ العلمانية ؛- كما 
عرفته أوريا الكاثوليكية ‏ لنرى ‏ فى إيجاز هل هناك خيوط تجعل له مكانا فى 
لالجا وسيم ان وؤلك فيل أن تعرسن لهذه القصدية يق عنمن 
التفصيل - وعلئ سبيل المثال : 

# ففيلسوف ١‏ العلمانية ؛ هوارد بيكر :801:6 11010870 قد صاغ مصطلح 
«العلمانى ٠‏ 1317نات56 کی يقابل مضطلح ١‏ المقدس 5367801٠‏ .. : فالدولة 
الضانية. أن عي اتيك للدولة الدينية ؛ و« المجتمع العلمانى » هو المقابل 
ه للمجتمع المقدس )١(:‏ - وه المقدس ٠‏ هنا + ليس المقابل ل ٠‏ الدئس» + وإثما 
هو المقابل ل ١‏ المتطور والمتجدد » لأنه ‏ فى عرف ٠‏ بيكر؛ ‏ منحصر فيما هو 
٠‏ دينى أو روحانى أو إلهى أوكتسى :("). 

ذلك هو المعنى المحدد لهذا المصطلح .. 


ا 1 ( ١‏ قاموس علم الاجتماع ) مصظلم 56010101 علمانى ‏ : 
(؟ ) المرجع السابق . مضطلح 52120 مقدس- . 
ا 


فإذا جلنا إلى حال الإسلام وجدناه لا يعرف ؛ الدولة الدينية ؛ ولا « المجتمع 
المقدس ؛ ء لانه لا يعرف «٠‏ رجل الدين » ولا ء المؤسسات الديئية » > فهو يذكر 
«الوساطة ؛ بين الإنسان وريه » ويرفض ٠‏ ألكهانة والكهنوت ؛ » ومن ثم فهو لا 
يحتاج لمجتمعاته ‏ كى تتطور ‏ ما يقابل هذه المعانی والأفكار والمؤسات - أى 
لا يحتاج ٠‏ العلمانية » ومؤسساتها ‏ لأنه لم يشهد ‏ فكرا شرعيا أو تطبيقا 
مشروعا ‏ تلك الثنائية التى شهدتها اوريا الكاثوليكية » حيث نشات 
«العلمائية » !.. 

* وه المجتمع العلمانى ؛ ؛ كما تحدد فى فكر أوريا ؛ العلمانية ؛ ».وفى 
تطبيقات هذا الفكر له سمات وقسمات : 

( أ) ٠‏ فقيمه تكميز بالنفعية )١(‏ .. أى أنه يعلى من مقاح ؛ المضلحة ؛ 
بصدد القيم الأولية فى المجتمع .. فماذا بالإسلام عن هذه القسمة ؟.. إن 
الإسلام هو الدين الذى يقدم - فى شئون المجتمع وسياسة الدولة وأمور الدنيا ‏ 
«المضلحة : على ٠‏ النض ؛ .. وهو الذى يتحدث عن أن الشريعة : مقاصد 
وغايات .. والذى يجعل المرجع فى حسن الأمور وقبحها إلى الأمة التى ترى 
وتقرر ما يحقق مضلحتها + والله ‏ سبحائه ‏ وهو شارع؛ النصوص ؛ يبارك 
رأف الأمة ؛ فى أمور الذثيا والمحتمع» إذ القاعدة الإسلآمية الشهيرة تقول : 
٠‏ ها رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » !.. 

( ب ) والمجتمع العلمائى ٠‏ يساند التغيير ويدعو إلى التجديد ويدعمه ؛(") 
فماذا فى إسلامنا عن هذه القسمة ؟ 
اجو البنازق...مصملقم : مجتفع علمانى Secular 5Š0CÎêy‏ : 
١ (‏ ) المرجم السابق . مصطلح : مجتمع علمانى '(اع1315021ناععة 

1 


إن إيمان الإسلام بقانون التطور ؛ وفى كل الميادين » ليس له حدود ‏ فهو 
ستة من سنن الله فى الكرن - ودعوة الإسلام للتجديد قد تعدت شكون الدنيا إلى 
شئون الدين ..وليس بعد حديث الرسول ع :: إن الله يسعث لهذه 
الأمةعلى رأس كل مائة عام من يجدد لها دينها )١(‏ .. ليس بعد 
هذا الحديث دليل على تميز الإسلاخ وامتيازه بالإيمان بالتطور والتجديد ؛ فى 
كل الميادين .. ومن الذى يقرأ لعمر بن الخطاب- فئ التربية والتعليم - كلماته 
التى تعنى ؛ لا تقفوا بتعليم أولادذكم عند علومكم » فإنهم قد خلقوا لزمان غير 
زمانكم ؟!.. من الذى يقرأ هذه الكلمات وأمثالها » ثم يقتقد ٠‏ التطور والتجديد ؛ 
فى نهج الإسلام وفكره ٠‏ فيبحث عنه فى ١‏ العلمانية » ؟!.. 

( ج ) ويتميز المجتمع العلمانى ٠‏ بفقدانه الاهتمام بما هو خارق 
للطبيعة ؛(١)‏ .. فماذا فى إسلامنا عن هذه القسمة ؟! إن انحياز الإسلام للعقل 
والعقلانية واضح ؛ وأكيد ؛ وحاسم ؛ ومشهور .. والحديث فيه وغنه 
ويل (؟أكميل أنه قتارق الظبيهة,دويالاً حرس خارق السافة. اسهد 
الآية ‏ التى تحدى بها نبى الإسلام ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قومه ‏ وهو القرآن 
الكريم ‏ قد جاء ليحتكم إلى العقل الذى جعله الله مناطا للتكليف . ودليلا منه 


للإنسان كى يسترشد ببراهينه ويهتدى ٠‏ حتى فى أمور الألوهية والدين .. 


(١)رواه‏ أبوداود . 

(؟ ) ( قاموس علم الاجتماع ) مصطلح : مجتمع علمائى 12ء50 ٣aالاععة‏ 

(" ) انظر كتابنا : ( العرب والتحدى ) الفضل الثالث ؛ بالعقل انتصرت العروية وانتشر 
الإسلام ؛ ص 1/7 ١١۲‏ . طبعة الكويت سنة ۹۸۱ م ٠‏ 


TL 


فالعقّل هوالحاكم حتى فى إطار النصوص ».وعليه تعرض آيات القران : 
«خارق الطبيعة ؛ الإسلامى الوحيد . 

( د) والمجتمع العلمانى يتميز بعد ؛ اهتمامه بالقيم المرتبطة بالنز 
التقليدية وبالاتجاه المحافظ )١(:‏ فماذا فى إسلاما عن هذه القسمة *.. 

هنا يعيز الإسلام ‏ ولابد له من ذلك بين القيم المعوقة للتطور والتقدم- 
(الرجعية ) - وبين القيم التى تلعب دورا إيجابيا : وتقدميا افق حيياة ا 
والمجتمع ‏ رغم أنها موروثة وقديمة ‏ فيزفض الأولى ؛ لضررها - لا لأنها 
موروثة وتقليدية ‏ ويتبنى الثانية ؛ لنفعها ‏ لا لآنها موروثة وتقليدية ‏ فالمعيار 
هو؛ المصلحة ؛ »و٠‏ فصلحة مجموع الآمة » على وجه التحديذ !.. 

ثم .... هلا.حقا حذث أن رفظن ٠‏ العلمانيون ٠‏ الأوربيون مراريقهم قن القدم:؛ 
لأنها موروثة وتقليدية ؟.. 

ان خا ةماقم ياتى ٠‏ ر قى مارك اة كاك اور 
وفكان النهج ؛ الكلاسيكى ١‏ ( التقليدى  )‏ قى جهود النهضة الأوربية 
وعصرها » شاهد صادق على أن مجتمعهم العلمانى لم يعمم الرفض لكل ما هو 
تقليدى وموروث !.. وما تبشيز دساة ؛ التغريب ؛ بيننا بضرورة إدارة الظهر 
للموروث والتقليدى - بإطلاق - إلا محاولة ‏ واعية أو غير واعية ‏ لأن يخلى 


ه موروثنا ؛ المكان ل ؛ وافد ء ٠‏ التغريب , ؟!.. 


١ (‏ ) ( قاموس علم الاجتماع ) مصطلح:مجتمع علمانى '(اع5061 566111312 


ا 





تلك هى مصضامين «العلمانية ؛ .. وهذه هى سهات مجتفغها .. وقى 
المقارنة ‏ الموجزة ‏ بينها وبين معالم : الإسلام السياسى والاجتماعى 
والحضارى ؛ تظهر جلية حقيقة المقولة التى نزكيها » والتى تقول 

إنه لا مكان ٠‏ للعلمائية ٠‏ مع الإسلام ٠‏ ولاحاجة بالمسلمين إليها ٠‏ إذا 





a= 





الإسلام .. والكاثوليكية الأوربية 


وبعد هذه المقابلة الموجزة بين ٠‏ العلمانية » وبين ١‏ الإسلام » » لا نجد بدا 
من بعش التفصيل لهذه التقاظ ٠‏ :وذثاكف حنى لآ يكون الحديك خاضا يمن ا 
حاجة بهم إلى الأدلة ؛ لأنهم سلقا مقتتنعون ٠‏ أو أقرب إلى الاقتناع بما 
نقول؟!.. 

وحن نسوق هذا « التفضيل ٠‏ أيضا۔ فى غدة من النقاط : 

١‏ - إن : العلمانية ؛ تضع ١‏ العلم ٠‏ - المرتبط بالعالم » ويما هو 
واقعى زنر ردني تشعه عقايلا »يل وتقيضتنا ‏ للديق ؛ .ذلك لنشاتها 
وتبلورها فى بيئة حضارية شهدت صراعا شهيرا ومريرا بين ٠‏ الدين ٠ ٠‏ كما 
ده اللتدرك عسي القاتؤتوكن الى اروها رما ووه وسرو تدا 
الرسمى للكئيسة الكاثوليكية ؛ وبين ٠‏ العلم ؛ الذى تأسست على قواعده النهضة 
الأوربية الحديكة . 

لقد استبدت الكئيسة بالحياة السياسية فى أوربا طوال قرون عصورها 
الوسطى والمظلمة ٠‏ فأضفت ٠‏ قداسة الحق الإلهى » على من حالفت وياركت , 
وحكمت ١:‏ باللعنة والحرمان ؛ على من نبذت وخاصمت .. ولقد فرضت بهذا 
الاستبداد علئ الحياة السياسية أسوأ النماذج التى عرفتها البشرية عبر تاريخها 
فى الاستبداد ؟!.. وكما يقول ٠‏ جيبون » فى كتابه ( اضمحلال الإمبراطورية 


1 


الرومانية وسقوطها ) : فلقد كان الحاكم فى ١‏ الدولة الكنسية والحكومة الكنسية 
.. وهو من بحكم تعليمه وتنشئته:- أكثر الناس عداء للعقل والإنسانية والحرية . 
لقد تعلم ‏ وهو عبد أسير لعقيدته ‏ أن يؤمن ؛ لأنه من الحق أن يبجل كل ما 
يدعو إلى التحقير » وأن يحقر كل ما يستحق تفدير الرجل المتعقل » وأن يعاقب 
الهفوة وكأتها جزيمة » وأن يكافىء الزهد والعزوية كأعظم الفضائل + وأن 
يضع القديسين المذكورين فى التقويم فوق أبطال رومة وحكماء أثينا » وأن 
يكير عقاف القداسء الصبليب أذاقين أكتن يفنا مق المحرات :رالفول .115 , 

أغا المعارصون لهذا الاسكبداد الكنسيئ خلقد كان مصميرهه:: الإعدام 
المعنوى ٠‏ بمراسيم ١‏ اللعنة والحرمان » .. ونموذج الإذلال الذى مارسه البايا 
جريجورى السابع ( 1١85 ٠١‏ م ) للإمبراطور هنرى الرايع ( 1١١5+‏ 
5 م ) شاهد يجسد هذا الاستبداد » فحينما اختلفا حول حق تعيين الأساقفة 
على إقطاعياتهم أعلن البابا ٠‏ حرمان ؛ الإمبراطور ؛ وأحل أتباعه الأمراء من 
ولائهم له » فما كان من الإمبراطور إلا أن سعى إلى البابا تائبا » فذهب إلى 
كانوسا» سنة ٠١١۷‏ م يطلب الغقران ٠‏ وهناك مكت ثلاثة ايام » حافى 
القدمين » متدثرا بالخيش » وسط الثلوج المتساقطة والمتزاكمة فى فناء قلعة 
اوسا( 


١ (‏ ) ( اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها ) ج "ص۲٤٤‏ . طبعة القاهرة سذة 
8 م 

(7) د . محمد حسين ( الاتجافاث الوطنية فى الآدب المعاصر ) ج ١‏ ص 754 . طيعة 
القاهرة سئة ١58‏ م 


ا 


قهل:صرفه ال سادى ل تاريخه صورة هذا الاستبداد الكنسى بالحكم » 
ENN SHNÎ‏ ما رسفت التونمة الفيفية: +1 

لقد خلا تاريخ الإسلام من ٠‏ العؤسسات الدينية ٠ نمو.:٠ ٠‏ رجال الدين » 
ومن ١‏ الوساطة الديئية ؛ .. وصورة الحاكم الإسلامى ؛ كما حددها المتكلمون 
والفقهاء فى ٠‏ شروط الخليفة ؛ تشترط ‏ من منا تشترط ‏ أن يكون ؛ عالما ؛ ؛ 
بالغاً فى العلم مرثبة الاجتهاد » وأن يكون ١‏ عادلا » » بالغاً فى العذالة حد 
«التقوى ؛ !.. وأن يكون «سائسا ؛ للأمة ؛ بالشورى ؛ ذا دراية بفنون الحكم 
وعهران البلاد .. الخ .. الخ . 

وإذا كان تاريخ المسلمين قد شهد نماذج لحكام جهلة ومستبدين ؛ فإن 
الإسلام وعلفاءه لذ نيباركوا هؤلاء ا “وإثما صتفوهه. تحت .عنوان ٠‏ الولاة 
المتغلبين » على السلطة ٠‏ بالقهر » .. وظلت فريضة الأمر بالمعروف والنهى 
هزع الفكر تحصن الأمة لتعدير وولاة الخور والدعلت راتسا وله عرفت 
تاريخ المسلمين إصضقاء القداسة الدينية على هؤلاء الولاة المستيدين ؟. 

وكما استبدت الكنيسة الكاثوليكية الغربية بالحياة السياسية ‏ على هذا النحو ‏ 
تقد امعيدت .وس الجامّدة اتحاظلة 3 بالحياة الفكرية ..فأساتت قرات أزريا 
اليونانى » وقطعت تواصلها الحضارى ٠‏ وأعاقت كل المبادرات العلمية » وقيرت 
كل محاولات 5 واليقظة والتجديد .. فكان العلم. فى نظرها  ١‏ سحرا 
أسودء تحرق كتبه ؛ ويحرق أهله .. وكما يقول د . كويت فى كتابه ( تاريخ 
صراع العلم مع لفرت فى العالم المسيحى ) : فإن كل خطوة إلى الأهام فى 
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البحث عن المعرفة قد حوريت باسم الدين )١(:‏ ! 

لقد تميز هذا الواقع الأوربى بمحاربة الكنيسة للعلم والعلماء » وللعقل 
والعقلانية » حتى اقترنت هيمنتها الدينية بسيادة عصور الظلمة والانحطاط .. 
فأين هذا من الإسلام الذى جعل العلم فريضة شرعية وضرورة واجبة » وليس 
هجرد ؛ حق ؛ من حقوق الإنسان ؟!.. وأين هذا الواقع الأوربى من واقعنا 
الإسلامى الذى مكن لعلماء الكلام المسلمين من تأسيس الفلسفة الإسلامية على 
تواعد الذيقخ ؛ فكانت افلسفة منقديتة لدين قدا تفلسف 19 الأمن الى جعل 
ويجعل تطورنا التاريخى والفكرى والحضارى ليس فقط مغايرا للنموذج 
الأوريى »بل وعلى التقيض مته ٠‏ فلقد ارتبطت هيمنة الدين هناك بسيادة 
الإف تدك رتكرمن الجهالة ركياء خصو ن الظلنة والاتخطاط: .على حيق 
ارتبطت سيادة الشريعة الإسلامية فى تاريخنا بعصور الازدهار والخلق والإبداع 
لأكثر الصفحات إشراقا فى تاريخ أمتنا !.. كما كانت ٠‏ العلمانية ؛ التى أزاحت 
هيمنة الدين عن الواقع الأوربى هى سبيل النهوض بذلك الواقع .. على حين 
كان الانحراف عن نهج الشريعة الإسلامية منذ سيطرة المماليك على الدولة 
الإسلامية ‏ هو المدخل إلى عصر الانحطاط فى تاريخ المسلمين؟!.. 

فأين هو وجه الشيه بين موقف الإسلام من العلم » وموقف اللاهوت الكنسى 
من العلم » حتى يكون ٠‏ حلهم ؛ العلمانی هو ذات ١‏ حلناء ؟!.. 


١ (‏ ) ( تاريخ البشرية ) ٠‏ القرن العشرون ٠ج"‏ مجلد ١‏ ص 585 . إعداد اللجئة الدولية 
بإشراف هنظمة اليونسكو . طبعة القاهرة سنة 1519١‏ م . 
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إنه بصرف النظر عن الموقف الجوهرى للديانة المسيحية فى هذه 
القضية ؛ وعن الظلم الذئ الحقته التفسيرات الكنسية برأى المسيحية الحقة فى 
«العلم ؛ فالأمر الذى لا شك فيه أن عداء : الدين ؛ ٠‏ للعلم , ؛ والضراع بينهما : 
هو «خاصية كاثوليكية - أوريية » » ولا وجه للشبه بين المقدمات والملابسات 
القى أتسر. ت هذا العداء وهذا الضراع وبين واقغ الإسلام وموقفه ورأى أغلب 
تيارات الفكر الإسلامئ ومذاهبه فى هذا الموضوع .. 

ويزيد من وضوح هذه الحقيقة ورسوخها العلم بأن الإسلام لا يمد نطاق 
اعلوم الوحى والشرع ٠‏ إلى كل الميادين الدنيوية » التى ترك الفصضل فيها 
والتفسير ؛ لعلوم العقل والتجرية الإنسانية ؛(١) ٠‏ ومن ثم فلقد تآخى فيه ٠‏ العلم, 
و١‏ الدين» ».وه العقل ٠‏ وه النقل» ؛ وه الحكمة » وء الشزيعة ؛ » وء الدنيا ؛ 
وء الاخرة؛ ؛ عن طريق تحديد الميادين لكل نمط فكرى » وعن طريق الجمع 
والتأليف والتوفيق » بالوسطية الإسلامية التى تقيم التوازن بين ماعدٌ فى 
الحضارة ٠‏ الكاثوليكية ‏ الأوربية ٠‏ » متناقضات لا سبيل للجمع بينها » فضلا 
عن التوفيق » وعن طريق استخدامها جميعا ‏ فى نظرة تكاملية ‏ لتهذيب 
الإنسان وتطوير حياته » باعتبار هذا التهذيب وذلك التطوير غير ممكنين دون 
الاستعانة ٠‏ بالأقطاب ٠‏ المتعددة فى ظواهر الفكر والحياة .. وليس بقطب واحد 
من الظاهرة الواحدة .. 





١(‏ ) انظركتاينا؛ الإسلام وقضايا العصر؛ فصل ٠‏ الإسلام والطوم النجريبية : طبعة 
بيروت - الثائنية سنة غخرة ١‏ م 


اا 


١ء‏ ويؤكد اختصاص ١‏ العلمائية »٠‏ بالواقع الأوزيى والغرنى ها 
بين الإنسان العادى ويين ربه وسيطا »هوه رجل الدين ١ ٠ ٠‏ الكاهن » ؛ الأمن 
وک الحديت باسح الغا N!‏ 5 استتيع ذلك شن إضفاء و القداسية والقدسية : 
على هؤلاء الرجال والمؤسسات التى أقاموفا لهذا الدين ! .وتلق أمور لم 
يعرفها الإسلام ؛ بل هو ينكرها ويشن عليها حزيا شعواء !.. 

سحل ان الواقع التاريخى الإساامى 1 كك سه محاولات a‏ لتقايد | سد ألمسيحنة 
دون قصد أووقن- فى هده الافة اا 0 فتحول لعصن من ذ حلماء ؛ الدين 
والتحريى 1 واحتكروا ١‏ لارائهم 1 صللاحيات الرأى الوحيد .ومن تم الرسهى - 
لات سارح e:‏ زعم أن ١‏ اجتهادذ Ff‏ المحتهذ ا فى ال سام ۔ لا يلرم غدرة صز 
«المجتهدين ٠‏ ؛ بل ولا يلزم ٠‏ المقلدين ؛ لمجتهدين أخرين ..: لكن هذا «التقليد 
فئ هذه ؛ الافة ؛ قد ظل:: واقعا تاريخيا» لم يعترف يه الإسلام ؛ ولم يتحول 
إلى جزء من الدين .. بل ظل واقعا مدانا من تيارات الفكر الإسلامى جميعا » 
ولم يضبح مقبولا إلا فى إطار المذهب الشيعى وحده !.. ومن ثم فإن السبيل 
إلى مناهضة هذا الاتحراف هو الإسادم وليس ١‏ العلمانية ؛ التي تنفى 
الإسلام !.. 

وهَذه الحقيقة تجَعل الاحتكام ‏ دائما وأبذا - فى علاقة ٠‏ العلم ٠ ٠‏ بالدين ٠»‏ 
الى ١‏ الفكر؛ الإسلامى الذى اخى بينهما » والذى جعل ٠‏ العلم.» + على إطلاقه 


a 





فريصة ديئية وضرورة شرعية واجبة ؛ وليس إلى ؛ رجال ؛ الدين الذين 
ضاقت افاقهم عن بعض العلوم فناضبوها شيئا غير قليل من العداء !.. 

 "‏ إن فقام ١‏ العقل ٠‏ -الذئ هو أذاة العلم ‏ فى الإسلام مقام لا 
تخطىء علوه وسموه البصيرة ؛ بل ولا البصر .... فمعجزته ‏ القرآن الكريم ‏ 
تتوجه إلى العقل ؛ وهو الحاكم بين ظواهر النصوص وبين ثمرات البراهين 
العقلية إذا ما لاح التعارض بينهِما ... ولقد أدى ذلك إلى تأسيس الحضارة 
العربية الإسلامية ‏ وهى عقلانية فى لبها وجوهرها ‏ على ؛ الدين ؛ الإسلامى 
وليس على استبعاده » كما هو حال الحضارة الأوربية الحديثة مع المسيحية .. 

إننا يجب أن نعى تلك الحقيقة الجوهرية من حقائق التمايز بين حضارتنا 
والحضارة الغربية .. حقيقة أن ٠‏ العقلانية الأوربية » » غير متدينة .. فلقد 
تبلورت فى الحقبة اليونانية - عندما لم يكن هناك ٠‏ وحى » ولا ؛ نقل ؛ ولا 
ديانة سماوية ‏ ... ثم كان ازدهارها وإحياؤها فى العصر الحديث مرتكزا على 
التخرر من الإطار المسيحى والتضورات اللإهوتية الكنسية فى الأساس ؛ على 
حين تأسسث ١‏ العقلانية الإسلامية ؛ - على يد المعتزلة » وفى ؛ علم الكلام 
الإسلامى.: ‏ على الدين الإسلامى.!.. الأمرالذى جعل ويجعل ١:‏ الفكر الدينى 
؛ للإسلام » و١‏ النهج العقلانى ؛ فى الحضارة الإسلامية غصنين فى شجرة 
واحدة : شاهدين على انتفاء التعارض والتناقض بين ٠‏ العلم ٠‏ وبين ١‏ الدين ٠‏ 
فى محيط الإسلام ؛ وبنائه الحضارى . 


٤‏ - إن كون الشريعة الإسلامية هى خائمة الشرائع السماوية للبشرية 
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إنما يعنى بلوغ الإنسانية سن رشدها ؛ فلم تعد صورة البشر هى صورة 
الخزاف الضالة + وإتفا أصيحت صوزتها هى صورة الإنسان الذى استخلفه 
الله فى عهارة الكون وسياشته + وكزمة وقضلة حتى على الملاثكة + وسخز لة 
كل عوامل الطبيعة والكون وظواهرهما » وجعله الخليفة المؤتمن فى هذه الحياة 
.ويا يعنية الزقند.:أيضاء .هق الاقتتصاد في ٠‏ الغيب والغيينات ١‏ : وكرف 
الميادين الواسغة ؛ والمجالات الجديدة : والآفاق المستحدثة للعقل الإنسانى 
وللتجربة الإنسانية .. بل لقد أصبح للعقل الإسلامى سلطان حتى فى يعض 
مجالات؛ الغيب ٠ ٠‏ فقال الأكشرون من علماء الإسلام :إن سبيل إذراك 
الألوهية هو الحقل » لا النصوص والمأثورات ؛ وصدقت الجماهيز الإسلامية 
على هذا الراى عندما جعلت من حكمها الشائعة المأثورة ٠:‏ ريثا عرقوه 
بالعقل » ! .. ورأينا الذين صنفوا العلوم فى حضارتنا۔ يضعون ؛ العلم 
الإلهى » فى باب ٠‏ المعقولات » ٠‏ التى لا تتبدل بتيدل الحضارات » ولا تتغير 
بتغ ير الذيانات :ولم يضرا الط ازى فى اب الشرصيناظ:» 
و العلوخ الشرعية ١(:‏ !.. 

. إن ٠‏ الإسلام : الدين ؛ لم يدع ما لقيصر لقيصر ومالله لله .. أى 
لم يعتزل أمور الدولة والسياسة والمجتمع ٠‏ وأيضا فهو لم يصع لدولة المسلمين 
النظم والقوانين والنظريات .. وإنما اتخذ لنفسه موففا وسطا فى هذا الميدان 
متسقا فى ذلك مع النمط الحضارى الذى يتميز يه فى العديد من الأمور .. 


١(‏ ) التهانوئ ( كشاف اصطلاحات الفنون ) ج ١‏ ضن 45‏ ؟5 طبعة القاهرة سنة 
AR‏ 
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فلأنه الشريعة الخاتمة » ولأن أمور الدولة والمجتمع والحياة فى تطور مستمر ؛ 
كانت هناك استحالة فى الوحى بنصوض حاكمة مفصلة لتضبط واقعا يحركه 
التطور باستمرار ....ولآنه لم يتخين موقف ١‏ الفصل ؛ بين ؛ الدين ١٠‏ 
ودالدنيا  »‏ و«الدولة » منها ‏ كان انحيازه لموقف ٠‏ التمييز» بينهما .. فلا 
قصل ولأ دوفةة :نوها وقيمن فهو لايهم» النظمو ولا 
«النظريات» ولا أغلب ٠‏ القوائين »- التى تركها للعقل والتجربة ‏ وإنما 
وضع ١‏ الفلسفة ؛ و المثل ٠‏ و المعايير» وه المقاصد» و ؛ الغايات ؛ التى 
تمل الأطر الحاكمة لهذه : النظريات» ».وه النظم:» ».وه القوانين» . 

فهو قد جعل؛ الشورنى ٠»‏ فلسفة للنظام السياسى ؛ دون أن يضع نظاما 
سياسنا محددا .. وجعل ملكية رقبة المال والثروة لله - سبحانه ‏ والإنسان هو 
خليفته ونائبه ووكيله فى هذا المال ٠‏ وتلك هى فلسفة نظامه المالى » الذى 
بتحدن ود يتطور على النحو الذى يقترب بالإنسان من تحقيق هذه الفلسفه كما 
٠‏ فة وو .و الس سوا السا لقو يعاق الى التق 
والقوانين والنظريات - على اختلاف العصور والنظم والقوميات- التى تبدع 
وتصوغ ‏ بالاجتهاد ‏ لوافعها المتطور : النظم والقوانين والنظريات ٠.‏ 

ومن ثم .: فنحن لسنا مواحهين بتلك الثنائية المتناقضة ؛ ولا بذلك 
الاستقطاب الحاد اللذين شهدتهما الحضارة الغربية وواقعها » واللذين جعلا 
الأحصور عقاف أنيشء أى شوق ا الجا ما هة اوا 
فحسب !.. فلذلك كانت هناك « العلمائية ٠‏ با تعنى من فضل الدين عن 
الدولة » أو السعى لهدمه وانتزاع تأثيره وأثره من الدولة والمجتمع معا۔ كانت 


س تهتنا الحدئة 


االخلائية أن الكهانة » والسلطة الدينية ؛ والحكم بالحق الإلهى ».. إما 
هذه ؟.. وإما تلك ؟.: ولا طريق بينهما هتاك !.: 

نحن لسنا مواجهين بتلك الثنائية » ولا بأى من المقدمات والملابسات التى 
أثفيرت تشأة ٠‏ العلمائنة ٠‏ فى واقع الحضارة الغربية ... وحتى عندما نواجه 
القلة القليلة من «علماء ؛ الدين الإسلامى الذين يحاولون أن يجعلوا من أنفسهم 
« كهنة ورجال دين » » فإننا لا نواجهيم ؛ بالعلمانية ٠‏ التى تعزل ٠‏ الدين ٠‏ عن 
١‏ الدرلة؛ ٠‏ وإنما نواجههم ١‏ بالإسلام : الدين » الذى ينكر الكهانة والسلطة 
الدينية » والذى لم يحدد للمسلمين نظاما معينا ومفصلا فى الحكم » أو فى 
السياسة أواقق الاقتضماد:. «والذى - فى ذات الوقت لم يدر ظهرة لأمور الدنيا 
وشكون الدولة وسياسة المجتمع ؛ وإنما وضع القواعد العامة » والأطر المرنة : 
والقواعد الكلية » ثم أطلق للعقل والتجربة العنان ليضعا النظم والقوانين 
والنظريات المتغيرة دائما والمتطورة أبدا » وفق المصلحة » وعلى صوء هذه 
«المثل ؛ و ١‏ الكليات » .. 

- وأخيرا .. فإن هناك حقيقة بالغة الأهمية تنفى أى تشابه بين طبيعة 

الإسلام وحضارته وبين طبيعة المسيحية وحضارتها الغربية فى هذا الميدان . 
ميدان الواقع الذى جعل « العلمانية ؛ حلا مقبولا هناك : على حين رآها ويراها 
شذوذا مرفوضا فى واقع الإسلام.والمسلمين ... ذلك أن ٠‏ العلمانية ٠‏ فى 
الحضارة الغربية فوق أنها كانت رد القعل الطبيعى على استيداد الكهانة الكنسية 
بشئون الدولة والمجتمع المادية والفكرية » وجمودها » وتجاوزاتها.. فإن هذه 
«العلمانية » كانت الحل الطبيعى والصحيح فى إطار الحضارة المسيحية .. ذ 
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لأن المسيحية ديانة روحية »ليس بها تشريع مدنى لحكم الدولة وسياسة 
المجتمع , وهى قد ذغت إلى ترك ما لقيضر لفيصر وما لله لله ؛ وحددت 
لكنيستها ميذانا لا تتعداه هو .خلاص الأرواح ؛ .. ومن هنا “فإن ١‏ الدولة ٠ ٠‏ 
فى ظل الديانة المسيحية » لابد وأن تكون ٠‏ علمانية ' 4 كفس لين قن 
مكان الهيمنة على المجتمع وموسساته الدنيوية؛ فالعلمانية ‏ فى الإطار 
لمهي ل 1 
«التصحيح ؛ الذى يعيد الكئيسة ولاهوتها إلى إطارهما الطبيعى والصحيح ٠.'‏ 

أما فى ظل الحضارة الإسلامية فإن الدعوة إلى سيادة « العلمانية ٠»‏ تتجاوز 
فى الغرابة والشذوذ كونها مجرد ١‏ تقليد » للغرب > وتبعية لحضارته ؛ واستعارة 
محل » ليست لة فى واقعنا : ومتكلة » تستدعبه !.. تتجاوز هذه الدغوة فى 
الغرابة والشذوذ هذا النطاق » لتصبح؛ عدرانا ؛ ٠‏ على الدين الإسلامى الذئ 
أجمع العلماء - مسلمون وغير مسلمين - لي أنه ٠:‏ عقيدة » وه شريعة ؛ ؛ 
ودين و١‏ دولة؛ وليس جرد رسالة روحية .. فالذولة فى ظل الإسلام - 
على عكس السيحية الا مف لها اذ كز علمائية بحال:من الأحوال ! 

وإذا كانت ؛ النهضة ء الأوربية قد اقترنت بالعلمانية » بل وارتكزت عليها 
.بعد أن اقترن انحطاطها بهيمتة الذين والكنيسة على الدولة والمجتممع .. فإن 
مسيرة حضارتنا العربية الإسلامية قد كانت فى هذا الأمر على العكس 
والنقيض ؟.. فلقد اقترنت النهضة العربية الإسلامية بهيمنة الشريعة الإسلامية 
على الدولة المدئية الاسلامية » على حين كان الانحراف عن ١‏ إسلامية 
القانون ٠‏ بذاية طريق أمتتا إلى عصور الجمود والانحطاط .. هذا الانحراف 
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الذى بدأه المماليك عندما جاءوا ب :.ياسة » جنكيزخان ( 551 514ه / 
۷ م ) فجغلوها القانون الذى يتحاكم إليه ١‏ الجند » وتخضع 
لأحكامة : ا الدولة ؛ ‏ الدواوين السلطانية قا ؛ جهاز الدولة » من 
نطاق هيمنة شريعة الإسلام !.. 


والمقريزى ( 1 ۷ ع ) يحكى هذه الحقيقة 
الهامة »فى سياق حديثه عن معنى وأصل مصطلخ ٠‏ السياسة » » فيقول : 
«اعلم أن الناس فى زماننا : بل ومنذ الدولة القركية- ( المملوكية  )‏ بديار 
مصر والشام ؛ يرون أن الأحكام على قسمين : حكم الشرع . وحكم السياسة 
فالشريعة هى خا شري الل تال من دين رأف تة السلا والح وسسائر 
أعمال البر ... والسياسة هى القانون الموضوع لرعاية الاداب والمصالح ؛ 
وانتظام الخال ٠٠‏ والسياسة نوعان : سياسة عادلة ٠‏ تخرج الحق من الظالم 
الفاجر» فهى من الأحكام الشرعية . ل - 

... وليس ما يقوله أهل زماننا فى شىء من هذا » وإنما هى كلمة ١‏ مُغْلية 
أصلها ‹ ياسة ؛ ٠‏ فحرقها أهل مصر » وزاذوا بأولها سينا فقالوا Blatt‏ ؛ 
وأدخلوا عليها الألف واللام » فظن من لاغلم خندة أنها كلمة حَرْبِية ».وما الأمر 
فيها إلا ما قلت لك .... واسمع الآن كيف نشأت هذه الكلمة حتى انتشرت 
بمصر والشام... إن جنكيزحان قرر قواعد وعقوبات أثبتها فى كتاب سماه 
اياسة ٠‏ + ومن الناسن من يسميه ٠‏ يسق ٠‏ + والأضل فى ابيهه ٠‏ يأسة».. جعله 
شريعة لقوهه فالتزموه كالتزام أول المسلمين حكم القرآن .. فلما كقرت وقائع 
التتر فى بلاد المشرق والشمال وبلاد القبجاق » وأسروا كثيرا منهم وياعوهم ع 


ا 





تنقلوا فى الأفطار » واشترى الملك الصالح نجم الدين أيوب جماعة منهم سماهم 
البحرية » ومنهم من ملك ديار مصر ؛ وأولهم المعز أيبك .... وكنانوا إثما ربوا 
بدار الإسلام ؛ ولقنوا القرآن وعرفوا أحكام الملة المحمدية .. فجمعوا بين الحق 
والباطل » وضموا الجيد إلى الردىء » وفوضوا لقاضى القضاة كل ما يتعلق 
بالأمور الذينية من الصلاة ؛ والصوم ؛ والزكاة ؛ والحج ؛ وناطوا به أمر 
الأوقاف والأيتامء وجعلوا إليه النظر فى الأقضية الشرعية .... واحتاجوا فى 
ذات أنفسهم إلى الرجوع لعادة جنكيزخان » والاقتداء يحكم الياسة ؛ فلذلك 
نصبوا الحاجب ليقضى بينهم .. على مقتصى الياسة » وجعلوا إليه ‏ مع ذلك 
النظر فى قصصايا الدواوين السلطانية 1(,::1) : 

فالمفاليك هم الذين سنوا هذه السنة السيكة ‏ سنة إخراج جهاز الدولة من 
إطار هيمنة الشريعة الإسلامية ‏ ثم جاءت الغزوة الأوربية الحديثة فأمغنت فى 
البو شل ذا اطي 7 

فالشبه بيننا - إذن - وبين واقع الحضارة الغربية وطبيعة ديانتها المعسيحية 
ليس غنائبا فقط ؛ وإنما كلانا نحن وهم على طرفى نقيض !.. لقد أثمر 
خروجهم من سلطان الدين نهضتهم العملاقة... بينما كان خروجنا من سلطان 
الشزيعة بذابة الجمود والاأتحطاظ ؟1: 

٠‏ فالعلمانية ٠‏ إذن ‏ ليست سبيلنا إلى التقدم .. بل ولا حتى لمواجهة القوى 
التى تتبنى تخلفنا الموروث وتتشبث به وتدافع عنه ... وإنما سبيلنا إلى التقدم 


. طبعة دار التحرير . القأهرة‎ . 55+ 5١١ 5١ المقريزى ( الخطط ) ج٣ ص‎ ) ١( 
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الموقفا الذى ينكر ويرفض ١,‏ العلمائية » رفضه لتنقيصضها ‏ ؛ الكهانة والسلطة 
الديئية والدولة الدينية ١‏ كما شهدهما واقع الحصارة الغربية.. 

وما الذين يختازون ‏ هنا : العلمائية ؛ : أف يسعون إلى ٠‏ الدولة 
الديتية » إلا مقلدون ‏ بوعى أو بغير وغى . للحضارة الغريية الغازية . 
غافلين أو متغافلين عن أشياء جوهرية هى بالنسية للمصطلح الثورى العربى 
والعمسلم أساسية ؛ ومن بينها موقف . الإسلام : الدين ١‏ فى هذا 
الموضوع !.. 





الدين والدول24 


إذا كنا نؤمن بصدق وصلابة هذه الحقائق التى تنفى الشبه بين تطورنا 
وواقعنا وديننا وبين ما يقابلها فى المسيرة التطورية للحضارة الغربية ‏ بصدد 
هذه القضية ‏ فإئنا نعلم أن قلة قليلة قد شذت عن المجرى العام لفكر الأمة 
فزعمت قيام التشابه فى هذه القضية » بيننا وبين الحضارة الغربية المسيحية ؛ 
وجادلت فى حفيقة ان الإسلام ١‏ دين ؛ وه دولة ٠‏ » وقالت إنه ‏ هو الآاخر 
مجرد رسالة روحية ؛ لا شأن لها بالدولة والسياسة والسلطان !.. ولذلك وجب 
علينا الوفاء بما يكشف الشبهات عن حقيقة موقف الإسلام فى هذا الموضوع .. 

# لقد ٠‏ ابتكر ٠‏ هذه الدعوى المرحوم الشيخ على غبد الرازق ( 1١١١2‏ 
5 ه / ۱۸۸۷ ۔ ۱۹١١‏ م ) فى كتابه ( الإسلام واصول الحكم ) » فقال : 
«إن محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما كان إلا رسولا لدعوة دينية خالصة 
للدين ؛ لا تشوبها نزعة ملك ولا حكومة ؛ وأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقم 
بتأسيس مملكة بالمعنى الذى يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتها . ما كان 
إلا رسولا كإخوانه الخالين من الرسل ؛ وما كان ملكا ولا مؤسس دولة ؛ ولا 
ذاعيا إلى ملك )١(‏ ..؛ ! 

# ولقد تابعته .فى هذه الدعوى ‏ جماغة من الذين غلبت على ثقافتهم 
٠‏ فكزية التغريب» .. وكانت: حتجتهم: الأولى فى هذه الدعؤى هئ خل 
١(‏ ) على عبد الرازق ( الإملام وأصرل الحكم) ص'104 . طبعة بیروت نة ٠۹۷۲‏ م . 


يك 





القرآن الكريم من الحديث عن محمد ة كرجل دولة » فقالوا :؛ إن القرآن 
الكريم لم يجعل النبى العربى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ‏ ملكا أو 
رئيس دولة » وظل ينعته بالنبى الرسول .. وليس من حقنا بأى حال من 
الأحوال أن نلتزم بغير ها جاء به القرآن الكريم ؛ ونستبدله بغيره . لم يكن نبى 
الإسلام فى أ .وقت من الأرقات ملكا أو رئيس درلة؛ واا ظل دأفغا 
النيى الزسرل 0 ر 

* ونحن إذا شئنا كشف الشبهات التى تلقيها هذه الدعوى على حقيقة 
موقف الإسلام من ٠‏ الدولة ؛ وه سياسة ؛ ؛ الأمة وتنظيم المجتمع وجب علا 
3 ن نعلم أن كل تيارات الفكر الإسلامى السنية وأعلام علمائها مجمعون على أن 
«الدولة » ليست ١‏ ركنا ؛ ولا ألا ان أركان ءالخ : اة ٠‏ فهذه 
الأركان والأضول قد عحديها حديث الرسول عله الذى يقول : ١‏ بنى الإسلام 
على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله + وإقام الصلاة 
وايتاء الزكاة » وصوم رمضان ٠‏ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . .)١(:‏ 

؛ والدولة ٠»‏ الإمامة ‏ الخلافة ٠‏ كما يقول ابن تيمية ( 551١‏ 8؟/اه/ 
1558م  )‏ ليست ركنا من أركان ؛ الإيمان » الستة .( وهى : الإيمان 
باله » والملائكة » والكتب + والرسل ٠‏ واليو م الاخ :للقن ]رار گا من 


أركان + الإإحسان » - [ التى يجمعها :أن تحيد. الل كات تراد ؛ فإن لم تكن تزأه 
فإنه يراك )(۳).. 





(1])د .محمد أحمد خلف الله( النض والاجتهاد والحكم ة فى الإسلام  )‏ دراسة ‏ مجلة 
(العربى ) الكويتية ‏ عدن ؛ *؟ رهمصان سنة ١4*14‏ ه إريوئيوسئة 154 صن 29 . 

١ (‏ ) رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسانى وابن حنيل . 

( 7 ) ابن تيمية ( منهاج السئة النيوية ) ج ١‏ ص ۷۲٠۷١‏ طبعة القاهرة سنة 1879 م . 


ا 


ولم يقل أحد من هوؤلاء الأعلام إن الوحى القذرآنى قد فصّل للدولة 
الإسلامية نظاما » ولا أن الله قد أوجب على رسوله ‏ فى القرآن ‏ إقامة 
«الدولة ؛ كما أوجب إقامة أركان الإسلام وفرائض الدين وأصول الاعتقاد .. 
ف٠‏ الدين ١: ٠‏ وضع إلهى ١‏ + وهو + فى الرسالة الخاتمة ؛ قد اكتملت أركانه 
وكتقائدة وأضولة وشريعته فى القران الكريم ٠‏ الذى لم تشتمل آياته على نظام 
للحكم .ولا تشريع للدولة ولا تفصيل للحكومة التى يزكيها كى تسوس مجتمع 
السلا + 

وبالطبع ٠‏ فليس بين أهل الإسلام من يعتقذ أن هذا ١‏ السكوت القرآنى ؛ عن 
تفصصيل شأن ؛ الدولة ؛ ونظام الحكم السياسى راجع إلى السهو أو القصور أو 
التقصير .. فحاشا لله وتذزه سبحانه .. لكن الذى يعتقده المسلمون هو أن القرآن 
- ذلك الكتاب الذى لا ريب فيه لما كان كتاب الرسالة الخاتمة ؛ فإنه قد وقف 
عند النهج والمقاصد والغايات والفلسفات فى كل ما يتصل بالأمور التى هى 
محل وموضوع للتغير والتطور ؛ الذى هو قانون طبيعى وسنة من سئن الله فى 
الكون الذى ابدعه ويرعاه .. ومن هذه الآمور .. إقامة ٠‏ الدولة » وقيادة الآمة 
وسياسة المجتمعات .. 

فكون : الدولة ؛ ليست ركنا من أركان ٠‏ الدين ؛ لا يعنى انتفاء العلاقة 
بيتهماء على نحو ما يقهم ؛ العلمانيون ٠:‏ .. لإ لما قدمنا من السبب.الذى 
اخرجها من نطاق الثوابت الديئية فقط » وإنما لاسباب أخرى تشهد لوجود 
العلاقة بين ١‏ الدين » وه الذولة ٠‏ » على النحو الذى تميز فى الإسلام وتميز به 
الإسللام :.. 





* فالقزان الكزين الذى لم يفرض على المسلمين إقامة : الدولة ٠‏ كواجب 
ذيتى - قذ'قرظن َيه دمن الواجيات الديتية ما يستحيل غليهم:القيام به والوقاء 
تحقوقه إذلهم لد يقيعوا ٠‏ دُولَة الإسلام:!.- فهتاك من فرائصن الإسلام 
وواجباته الديئية حدود لابد لقيامها وإقامتها من ؛ الولاية ؛ و ؛ الدولة؛ 
و «السلطة العامة » وء السلطان ٠. ٠‏ ذلك مثل : جمع الزكاة من مصادرها » 
ووضعها فئ مصارفها .. ومثل : القصاص وما يلزم له صن تعديل للشهود › 
وتنظيم للفضاء .. ومثل : رعاية المصالح الإسلامية »على النحو الذى يجلب 
النفع ويمنع الصبرر والضرار .. ومثل : تنظيم فريضة الشورى الإسلامية فى 
أمر المسلمين .. ومثل : القيام بفريضة العلم: .. ومثل : وضع الاية القرانية التى 
توجب غلى المسلمين طاغة ؛ أولى الأمرء منهم فى التطبيق ؛ وذلك لأن 
القران الكريم قد توجه إلئ ولاة الأمرء أهل ١‏ الولاية ‏ وه الدولة, 
و«السلظان » »فأوجب غليهح أداء الأمانات - أمانات الولاية والسلطة العامة 
إلى المحكومين ١‏ إِنّ الله يأمركم أن توَدُوا الأمانات إِلَئْ أهلها وإذا حكمتم 
بین الاس أن تحکمو! بالْعدل إن الله نما يعظكم به إن الله كان سميعا 
بصيرا ۸ ثم توجه ‏ فى الآية التى تلت هذه الآية ‏ إلى الرعية والآأمة : 
تأرو غلنيا طافة أرلى الأمان التق زتيشوق أذاء فته الأمانات < يا يا 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في 
شيء فرذوه إِلَى الله وَالرّسول إن كنتم تؤمنون باللّه ايوم الآخر ذلك 
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خير وأحسن تأريلا 14( 5 فو جود 1 وة للا : يحب عليهد أداء الأمناقاك 
إلى المحكومين .. ووجود رعية تجب عليها طاعة ٠‏ ولاة الأمر؛ هؤلاء » هى 
فرائض دينية لا سبيل إلى الوفاء بها إذا غابت : الدولة ٠‏ من عالم الإسلام 
والسلمين ش5ه الدولة ٠‏ ليست مطلق دولة ؛ من حيث النهج الذى تلتزمه 
والشرع الذئ تحتكم إليه ؛ وإثما هى ٠‏ الدولة الإسلامية ٠‏ لآنها هى وحدها 
الأداة الكافلة لإقامة الواجبات الشرعية الإسلامية التى لا تقوم ولا تقام إلا بهذه 
الأذاة !.. وهكذا نجد أن «الدولة ؛ رغم أنها ليست فريضة قرانية ولا ركنا من 
أرقكان ٠‏ الدين ٠‏ .الآ أنه لااسبيل ‏ فى حال غيابها إلى الوقاء بكل الفرائض 
القرائية الاجتماعية ؛ والواجيات الإسلامية الكفائية ‏ التى يقع الإثم بتخلفها 
على الأمة جمعاء ٠‏ والتى كانت لذلك ؛ آكد من فروض الآعيان!.. فوجوب 
.ومن هنا تأتى علاقتها وخلاقة.؛ السياسة ؛ ب ١‏ الدين ٠‏ فى نهج الإسلام !.. 
إتها ١‏ رواجت مدنى ٠‏ أقتضاه ويقتضيه:: الواجب الدينى ٠‏ الذى فرضه الله على 
المؤمنين بالإسلام . 

أبى بكر الأصضح ( ۹ ه /137 م ) من المعتزلة ‏ وه التجدات ٠‏ أتباع نجدة 
اصضرورة الدولة ووحوبها 1 شر عا ۴ وا أو للاعتبارين 1 لان «الناس 
يتظالمون فيما بينهم بالشزه والحزض المركب فى أخلاقهم » فلذلك احتاجوا إلى 





. 5۹: النساء‎ )١( 
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الام .ولاق الإتساق مرخ على الافتقار إلى جسة» وانتفعانت» 


صفة لازمة لطبعه » وخلقة قائمة فى جوهره(؟) ..؛ .. ولأن «صلاح الدنيا ؛ 


معتبرمن وجهين : 

أؤلهما «ماينتظم به أمون جملتها . 

والثائى : ما يصلح به حال كل واحد من أهلهال؟) .. : 

ومع أتفاق علماء الإسلام على ٠‏ ضرورة ؛ الدولة وه وجوبها ٠‏ » فإنهم قد 
اتفقوا خلا الشيعة الإمامية ‏ على أنها من ٠‏ الفروع ٠ ٠‏ وليست من أصول 
اقا ولا مق أركان الدين!؟) هى راجب سنن اقتاد یسه واج 
الديدى ء المشتمل على تحقيق الخيز للإنسان فى هذه الحياة . 

فهى ليست ركنا ديئيا .. وإنما هى ٠:‏ واجب مذنى ٠‏ ٠و١‏ ضرورة مدنية » : 
لكن ليس بالمعنى الذئ يقطع صلاتها وعلاقاتها بالواجيات والفرائض الدينية : 


. تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون‎ . ٠١١ الجاحظ ( رسائل الجاحظ ) ج١ ص‎ )١( 
. م‎ ١574 طبعة القاهرة سنة‎ 

(؟ ) الماوزدى ( أدب الدنيا والدين ) :77 . تحقيق مصطفى السقا . طبعة القاهرة سنة 
1 شر 

(؟ ) المصدر السايق .ص ٣٤‏ . 

١ (‏ ) انظر الغزالى ( الاقتصاد فى الاعتقاد) صن ٠١١‏ . طبعة صبيم ‏ القاهرة ‏ بدون 
تاريخ .و( فيضل النفرقة بين الإسلام والزندقة ) ص ١3‏ . طبعة القاهرة سنة 
37م :والجويتى ( الإزشاد ) صن ٠‏ ؛ طبعةالقاهرة *955١م‏ . والإيجى . 
والجرجانى (شرح المواقف ) ج ٣‏ صن ۲١١‏ . طبعة القاهرة سدة ۱۳١١‏ ي . 
والشهرستانى ( نهاية الإقدام ) ص ٠۷۸‏ طبعة جيوم ٠‏ بدون تاريخ أو مكان الطبع 
[مضورة) وابن خلدون ( المقدمة ) صى ١78‏ طبعة القاهرة سنة ٠۳۲۲‏ ه . 


ع 


على النحو الذى يقول به العلمانيون ؛ لأن قيام الكثير من الواجبات ؛ الدينية ؛ 
متوقف على تحقيق هذا الواجب٠‏ المدنئ » .. وه المدنية :هنا - تعنى انتفاء 
١‏ الكيانة ؛ و ؛ الثيوقراطية ؛ 'وع11160-213' عن طبيعة : الدولة » والسياسة فى 
الإسلام »ولا تعنى العلمانية التى تفصل ١‏ الدولة ٠‏ عن ٠‏ الدين ؛ : 

:وحن إذا تأملتا موقف أبى بكر الصديق هن قتال القبائل التى بقّيت :على 
إسلامها » بعد وفاة الرسول #ه لكنها امتنعت عن تسليم زكاة أموالها إليه ؛ 
كخليفة للدولة الإسلامية .. إذا تأملنا هذا الموقف وجدناه نمودذجا جيداً للتعبير 
والبرهنة على طبيعة العلاقة بين «الدين » وه الدولة ؛ فى نهج الإساام . 

فالذى رقصضته هذه القبائل وارتدت غفة لم يكن :دين ؛ الإسلام ..لأتهم 
ظلوا قائمين على الإيمان ٠‏ بالتوحيد » الذينى فى الألوهية ؛ وعلى ٠‏ النبوة ؛ 
لمحمد لله » يصومون » ويصلون » ويحجون .. بل لفد ميز مالك بن نويرة 
(؟1ه/ 54 م) وأصحابه الزكاة عن أموالهم ٠‏ لكنهم امتتعوا عن إعطائها 
اللدولة » الجديذة : دولة الخلافة التى قامت بالمدينة عقب وقاة الرسول 2 . 
وكانوا-فئ هذا الموقف ٠‏ مرتدين عن وحدة الدولة » والتوحيد القومى» : 
رغم إيمانهم بالتوحيد الدينى ؛ الذى جاء به الإسلام !.. 

لكن ٠‏ أبا بكرالصديق » - بعبقريته السياسية التاريخية ‏ لم يقبل منطق عمر 
ابن القطاب الذي سألةافعفرضًا : كيف تقائلهم وهم يشهذون أن لا .إله إلا 
الله؟.. وفى السنة التبوية أن:من شهد بها فقد عصد ماله وده ؟!.. لم يقبل 
أبو بكر هذا المنطق , الذى وقف عند : الدين ٠‏ » ولم يبصر علاقته ب ١‏ الدولة: 
فمع تسليمه بإيمان القوم ‏ المرتدين  ٠‏ بالإسلام الدين ٠‏ ؛ رغم ارتدادهم عن 


حرا 
2 قا 


ومعق حر الدولة» القن اين ای اق ال 
زرأ «:وحدة الدولة» حقا يقخضية ٠‏ التؤحيد فى الدين ؛ !.. 

فوجود ٠‏ دولة الخلافة » يومئذ ‏ وهى ضرورة مدنية وواجب سياسى ‏ كان 
السبيل لتنظيم ٠‏ الزكاة ؛ : التى هى واجب دينى ٠‏ وركن من أركان الإسلام 
الدين .. وهذا هو المعنى الحقيقى والعميق لعبارة أبى بكر التى حسمت الحوار 
الدى دار حول مشروعية فتال هزلاء المرتدين عن وحدة الدولة الإسلامية : إن 
الزكاة هى حق لا إله إلا الله 19.. :وال لو مفعوتى عنقالا كانوا يؤدوته 
لرسول الله نقاتلتهم .عليه ؛ 1:. ويهذا المنطق الذى ربط به أبويكر بين 
«الذين » وه الذولة ٠‏ » شرح الله صدر عمر بن الخطاب لرأى الصديق فى هذا 
الموضوع الخطير!.. 

بل لعلنا لا تغالى إذا قلنا :إن وجود ٠‏ دوئة الخلافة  »‏ والتى حماها 
الصحابة ودعموها بقتالهم للمرتدين- رغم طابعها المدنى ؛ وانتفاء وصف 
«الواجب الدينى ؛ والفريضة الدينية ٠‏ والدولة الدينية » عنها - إن وجودها كان 
السبيل لما هو أكثر من إقامة ٠‏ فريضمة الزكاة الدينية : » كركن من أركان الذين 
٠‏ إذ أنها كانت السبب لإقامة الإسلام كله كدين ..: فالدولة *:هى التى نشرت 
الإسلام خارج شبه الجزيرة ٠‏ يعد أن أعادت رفع أعلامه التى طواها العرب 
المرتدون .. ولولاها لتهددت الإسلام مخاطر أن يضبح مجرد نحلة من النحل 
التى عرفها التاريخ ؛ أو ديانة يقف شرف التدين بها عند قلة من الناس .. لقد 
كانت هذه :+ الدولة ٠‏ هى الأذاة الكى تفقق بها وغنة الله سهان فى قواه 


ا 


ي اع ويف قت حاق عا م ق ر ج 
ة 5 « ê‏ 7 1 ا 9 1 

الكريم : 3 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4) .. 

«الأعتزال : .. وعبقرية الليث بن سعد ( £ ر ت NIT‏ 41 م 
محمد ین جریر الطبری ( ۴۱۰-۲۲۶ ه/ ۹۲۳-۸۳۹ م) فى الفقه لا تقل 
د إن له تزد عن عمبقيرية مالف ن ان ۹۳7 81۷۹ ۷۹2-۷1٩‏ م ) 
ومحمد بن إدريس الشافعى ( ق E‏ ها (an TY‏ لك و چوك 
والشافعى 9 عل خفن ذاب الاعتزال 1 واتدثر إبداع اللبث والطيرق كفقياء 00 
وهذا برهان على أهمية ؛ النظام والتنظيم ٠‏ بالنسبة لبقاء وانتشار الدعوات.. 
وبزهان على مكان ١‏ الدولة » .رغم طابعها المدنى ‏ من الإسلام كدين .. 
فتميز طبيعتها عن طبيعة الدين » وإن برأها هن ؛ الكهانة واليوقراطية ٠‏ » إلا 
أنه لا يقطع الضلات بينها وبين الدين» على التحو الذى يقول به العلمانيون , 
فهى واجبة ؛ بنظر الإسلام » وضرورة شرعية سياسية ؛ لآن في تخلفها رغم 
كونها من ٠‏ الفروع ٠‏ تخلف كير من ٠‏ الأول ٠‏ والواجبات التى فرضها 


يدُعون أنه ١‏ دين » ورسالة روحية مخطة ء وليس ١‏ دولة ؛ وه سياسة ؛ ؛ 


ولذلك يزعمون أن محمذا 46 لم يؤس دولة ولم يقم حكومة ولم يكن قائدا 





. ET 





-.ه يا رسول الله : إن بيننا وبين الرجال- ( يهود يشرب  )‏ حبالا ؛ وإنا 
قاطعوها.ء فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ء ثم أظهرك الله » أن ترجع إلى 
قُومك وتدعنا ؟!» . 

جوابا على هذا التساؤل قال وهوييتسم- : ٠‏ بل الدم الدم ؛: 
والهدم الهذم . ( أى متزلى فى متازلكم .. وقنبزق فى مقايزكم ...ومن 
طلب دمكم فقد-طلب دمى  )!‏ أنا منكم ؛ وأنتم منى ؛ أحارب من 
حاريتم وأسالم من سالمتم ؛ ! 

ولقد طلب النبى من هذه ٠‏ الجمعية التأسيسية ٠‏ أن يختاروا منهم القيادة : 
التى كانت بمثابة وزراء الرسول ومستشارى حكومته بين الأنصار .. فقال : 
«أخرجوا إلى منكم اثنى عشر يكونون على قومهم بما فيهم , 
فاختاروا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس(١)‏ . 

** فلما هاجر النبى عل والمؤمنون من أهل مكة إلى المدينة » وجد بها إلى 
جانب:من آمن بالإسلام من الأوس والخزرج- ( الأنصار) ‏ قطاعات من 
قبائل المدينة العربية قد تدينت باليهودية .. فاتفق وممثلى هذه القطاعات 
والجفاعات التى لم تدكل بعد فى ٠‏ الدين الجدية ٠‏ على أن يذخلوا فى «الدولة 
الجديدة ؛ كجزء من رعيتها السياسية » مع احتفاظهم بحرية الاعتقاد الدينى .. 
فتكونت الرعية السياسية للدولة الوليذة ؛ التى قاد الرسول حكومتها ؛ من 


١ /‏ ) رفاعة الطهطاوى ( الأعمال الكاملة ) ج٤‏ ص ١55‏ + تزاسة وتحفيق 3 
محمد حعمارة طيعة بيروت سنة 1519م . 


E 


المؤمنين بالإسلام - مهاجرين وأنضار - ومن العزب الذين بقوا على يهوديتهم 
٠.‏ ولهذه الدولة وضع الرسول دستورا بلغت ١‏ مواده ؛ نحوا من الخمسين.مادة » 
ينظم كل شكون الذولة فى السلم والحزب :وفى المغاون الآدبى والإنقناق 
المادى + وفيما هو خاص بكل قبيلة وما هوعام فى الرعية السياسية الجديدة 
.. وفى الموقف من الخارجين على هذا الذستور .. وفى حرمة الوطن الجديد 
وكدودة:... وفى عتلاقات هذه الرحية العديدة بمشركى قرش :: أعنداء هذه 
الدولة الوليدة .. وفى المرجع عند الاختلاف على شأن من شكون هذه الرعية 
ودولتها .. الخ .. الخ .. الخ .. 

ولقد سمى المؤرخون هذا ٠‏ الدستور ٠‏ مرة ب ١‏ الصحيفة ٠»ومرة‏ 
دءالقتاي» .. لأنه قذ نفدت .فقن مواد عن هذة الرعية السياسية لهذ 
الدولة الجديدة حيتا باسح أهل هذه الصتحييفة ::وتحينا ياشع ::أهل :هذا 
الكتاب ٠»‏ : 

ففى هذا الواقع الجديد وجدنا ٠‏ أمة مؤمنة » تتألف من المهاجرين والأنصار 
الذين أقام عقد ؛ المؤاحاة » بينهم رباطا وثيقا فى + الحق ٠‏ وفى «سبل العيش ٠‏ 
.. ووجدنا مع المهاجرين والأنصار هذه الجماعة العربية المتهودة؛ التى دخلت 
مع المؤمنين فى إطار ٠‏ الرعية السياسية ؛ : أى ٠‏ الأمة السياسية ‏ والقومية ؛ 
للدولة الجديدة ...ووجدثا هذا الدستور_ الذى هو غير القران : دستور الجماغة 
المؤمنة ‏ وجدنا هذا الدستور السياسى يتحدث عن أبرز جماعتين تتكون منهما 
هذ , الأئة السراسية الجديدة» افيقدل عن المياجرين والأتسبار- أمنة الدين : 


إنهم.: أمة واحذة من دون التاس ؛ ...ثم بعد أن غدّد قبائلهم ‏ يعدد قبائل 
العرت التسيودة »افلس تعقرينولانة هذا الكيان السياسي :نه الآمند 
السياسية؛ » فيقول :+ وأن يهود بنى عوف وبنى النجار:وبنى الحارث .. الخ .. 
الخ ب ا .. أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم .- زأن بن 
النصيز حلن من خارب أهل هذه الصحيفة » والبر دون الإثم . ؛ 

ثم يقرر هيمنة الإسلام كدين » وقيادة محمد نلك فى هذا الكيان السياسى 
الحفيت «الدوثة الزقيحة » فشتكن قن اأحدى «عوافه »صلن :2 د واثة نا كان 
بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده ؛ فإن 
مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله )١(‏ .., 

فهى . إذن - ٠‏ دولة ؛ .-.سيق قنامها احنقد تأسين؛ .. وكام لها ؛ دستور 
لازالت مواذة المحكمة الضياغة تيتذب إعجاب أريات هذا القن من الفقهاء 


الدستو نتن" اد 


ج وإذا كانت أهذانة الحرت والقتال ووقائع الغزوات والسرايا والبعوت قذ 
أركت الحقية الندقية من عضن البعقة:+حتى تقد تؤازت فى هذه الاير : 
معالم : الدولة » وأركان ٠‏ الحكومة ؛ وأدوات ٠‏ الولاية ٠‏ ودوائر؛ السلطة 
١ (‏ ) انظر تس هذه ١‏ الصحيفة ‏ الكتاب.؛ فى أمهات كتب السيرة الديوية ...ولقد أورده 

النوبرى فى ( نهاية الأرب ج ١1‏ ص 558 ۳١١‏ . طبعة دار الكتب المضرية ) . 
وانظره كذلك فى ( مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة ) ضص 
7١ 8‏ جمع وتحقيق محمد حميد الله الخيدر أبادى . طبعة القاهرة سنة ١91557‏ 


ك 





والسلطنة » التى قامت للإسلام والمسلمين فى هذه الحقبة... إذا كان ذلك قد 
ند لعصنادن السيرة ومراجع التاريخ 5 فان مصادر السنة النبوية وضحاح 
الحديث النبوى وجوامعه قد ظلت الديوان الأعظم الذى بقيت فيه متفرقة 
ومتناثرة ‏ معالم هذه الدولة وأمارات ٠‏ محمد الحاكم ‏ وقائد المجتمع ‏ وسائس 
الأمةادورجل الدولة» : 

ولقد قيض الله لهذه القسمة:الثى تمثل المنطلق لتراث الإسلام السياسى عالما 
أبحر فئ سحيط الستة ٠‏ والتقط منه اللبنات التئ أقامت معالح ‏ دولة المدينة:؛ 
شامخة وبارزة ومتألقة للناظرين .. وهذا العالم هو : الخزاعى ؛ أبو الحسن على 
ابن محمد بن احمد بن فوسى بن مسعود بن موسى بن ابى غفرة الخزاعى 
( ۷۸۹-۷۱۰ ھ/ ۱۰۲۹۔۱۰۳ م ) .. أما كتابه الذى تفرد فى تراثتنا بكونه 
السمعية)(١)‏ ...ومن هذا الكتاب الذى هو جماع ما تناثرفى مضادر الحديث 
النبوى من اخيار ؛ الدولة ٠‏ وضعالمها واركانها ودوائرها وادواتها ووظائفها 
نذرك أننا بإزاء ٠‏ دولة : كاملة الأركان » تامة المعالم » قياسا على العصر 
والواقع الذى قامت فيه ونهضت لضبط شنونه وتلبية احتياجات الرعية فيه . 

(1) :فى وآمن هذه اتدوكة كان القائد والأميد وولى الأمر والإماء مةه 
ابن عبد الله .دوكان له وزراء ومشيرون «اشتير متهم :هيكة العشرة :د 
)١(‏ انظرخلاصة .هذا الكتاب فى( الأعمال الكامئة لرفاعة الطهطاوى ) ج؛ صن +84١‏ 

5 . وانظر نضه فى ثتايا كناب ( نظام الحكومة الدبوية المسمى التراتيب الإدارية) 


لعبد الحئ الكتانى ١١2‏ + ؟ طبعة بيرزت .:ذاز الكداب العزنى . 


2ہ 


المهتاجرون الأولون - ونقباء الأتصار الأثنا شر .: وكان:هتاك من اخحض 
«بالحجابة ؛ ع٠‏ الشقاية..«ى» الكقابنة ؛ عي التزجمة,..وحمل:٠‏ الخاتم » : 
واه إمارة الحج» .. الخ ... الخ .. 

( ب ) وفى فقه الدين .كانت هناك ٠‏ عمالات ؛ ٠:‏ تعليم القران ؛ : 
وه تعليم الكتابة والقزاءة ؛ ؛ .. و١‏ الإفتاء ؛ ...و١‏ تعليم الفقه ...٠‏ وء إمامة 
الصلاة » ... وه الأذان:: ١‏ الخ:. :الخ .الخ 

. و السفراء؛‎ Ee 
وه الشعزاء ؛ ...و : الشطباء» .. الخ :. الخ‎ :.. ٠ و«التراجمة‎ 

'( د ) وفى القطاع الحزيى : كان هناك غير ٠‏ أمراء القحال وجنده ٠‏ 
شتاب الجيش :...دقء فارضو العطاءء :وه العرفاء : رؤساء الجند ١‏ الخ 
الخ . 

(ه ) وعلى النواحى كان هناك ولاة وأمراء الأقاليه . . وفيها كان الفضاة 
..وعمال الجناية والقزاج: ...رالقائم على الحمى .... وضاحب المساحة.. 
وكتهال الزكاة والعدقات ++ والعارسون للقمان كما كان ستاك ٠‏ فار ن 
المواريث ٠‏ ..وه فارصو النفقات » الخ .. الخ 

(و) كذلك كان هداك سن يقو يعيمة ٠‏ التححسب» .و :ضصاحت 
العسس ٠‏ .. و«متولى حراسة المديئة ٠‏ ...و ١‏ العين : الجاسوس ١‏ .. و «السجان؛ 
...وه المنادى ؛ .. و : شقيم الحدود ؛ .. و٠‏ متولى التطبيب والعلاج » . 


3 آ 
الخ.. الخ .. 


7ه 


( ز ) وعند الخزو كان هتاك ٠:‏ أمراء الجهاد» :و١‏ المستخلفون على 
هة .وة متف لقان ا ن ا اج و هاف 
للراء ٠‏ .. و٠‏ أمراء أقسام الجيش الخمسة ٠‏ و«حراس القائد ٠‏ عليه الصلاة 
والسادم ‏ ..: اقتوخ على اغ الى ٠‏ ومن ! نتخاون لاخدا : 
ومق «ييقرون بالتضوء الك.. الك . 

وكثير من هذه الوظائف الإدارية كان لها أريابها الذين عينهم الرسول فيها 
ابقذاء ؛ أو أقرهم على فهنهم وحرقهم .. ومثهم من عؤزلة عن وظيفته وعين 
فيها البديل . 

فنحن أمام: دولة ٠‏ اكتملت لها المعالم والمقومات .. نشات كضرورة 
اقتضاها الدفاع عن حرية العقيدة الجديدة.وحرية الدعوة والدعاة للدين 
الجديد ... وكضرورة لإقامة شريعة الإسلام » وتنظيم المجتمع الذى كام 
بالمديئة بعد هجرة الرسول ‏ عليه الصلاة والسادم ‏ . 


# ولقد كان ن المصطلح المعير عم ن الاما رة:وا! لسياسة وشئون الدولة قن د ذلك 
التارد يخ اهومضطاح ؛ الأمر» ... ومنه كان ٠‏ الاثتمار » و١‏ الأمير ٠‏ .. ولتميز 
en 1‏ ن « الوجحى, والذين ألخاا! ٠‏ گا نالاس شورى شین شرحهة الإسلام 


وكانت الشورى فريضة إلهية وجبت على الرسول بذ ١‏ قزمم في 


(5) از 0 


5 





ق فة ری ن اک هذا رهن لقي ققد کان ای الاين 
السياسة »؛ مجتهذا ومستشيرا .. فهو فى البلاغ الديتى : ابشر موحي اليه .. وقى 
سياسة الدولة : بشر يجتهد ويستشير :..ومن:هنا يأتى المعلم الثانى من معالم 
« دولة ٠‏ الإسلام والذى به تتميز عن ١‏ دولة الكهانة ؛ و ١‏ الدولة الدينية » ؛ 
التى عرفتها الخضارات غير الإسلامية تستيد :بها فقة خاصصة بزع أنها 
مفوضة للحكم بالحق الإلهى . 

فهل هناك بعد هذا الذى قدهنا امتجال لع حلماتى يدع أصسحابه أن 
الإسلاح ١‏ دين وات سالة روحبة محضة لا علاقة لها بسياسة 
المجتمع .. ن رسوله .غليه الصلاة والسلام ‏ ماكان إلا رسولا » كالذين 
سبقوه ؛ و دم دولة ؛ ولم يرأس خكومة + ولم يسس المجتمع الذى عاش 
فيه 0 

لا نظن أن هناك مجالا لزعم الذين أجهدوا الحقيقة ليقرروا «علمانية 
الإسلام ١‏ ! 





اا 








حصارتنا .. والعلمائيك 


وإذا لم يكن ٠‏ الإسلام : الدين ٠‏ .. ولا « دولة الإسلام ؛ التى قامت بالمدينة؛ 
غلى عهد رسول الله 2# قد عرفا العلمانية » يمعنى فصل الدين عن السياسة 
والدولة .. فهل عرفتها حضارة الإسلام على غهد ازدهارها ؟؟.. وهل كان 
لهامكان فى فكر الإسلام السياسئ + الذى أبدعكه هذه المصبارة + بواسطة 
القيازات الفكزية الأساسيةء فى مباحت «الخلافة والإمامة والسلطة 
والسلطئة ؟؟.. 

إن ٠‏ الإسلام : الدين ؛ عندما مد لفكره العقلانى خيوطا تلآقت وتلاحمت 
بمواريث الأمم والشعوب التى دخلت فى رعنية الذولة العربية الإسلامية بعد 
غصر الفتوحات + قد أثمن- بدءا من عنص الكدوين  :‏ بداء ١‏ الحضتارة 
العربية الإسلامية ؛ .. وفى هذه الحضارة » فإن ٠‏ العلمائية ٠‏ وعزل ١‏ الدين , 
عن «الدولة ؛ ؛ وه الفصل » بينهما لم تكن قضية مطروحة على العقل العريى 
المسلم وهو يقيم بناء حضارته العربية الإسلامية .. وإنما القضية التى طرحت 
يومكذ هى : « طبيعة السلطة السياسية فى الدولة ومؤسساتها ؛ .. هل هى 
دينية ؟ .. الحاكم فيها نائب عن السماء ؟.. هى التى تعينه ؛ ليحكم بقانون إلهى 
لا دخل للبشر فى سنه أو تعديله ؟ كما لا دخل لهم فى الشورى أوالاختيار 
والتعيين ولا العزل لهذا الخاكم !.. لأن الإمامة أصل من أصول الدين !!.. 


اه 





الفكرية .. ومن ثم فلقد مثل هذا الرأى ١‏ نتوءا ؛ فى الحضارة الإسلامية ؛ ولم 
يصبح فى يوم من الايام قسمة من تسماتها 2 
الشيعية ‏ واثفاقها على أن السلطة العليا فى الذولة ذات طبيعة مدنية .. والأمة ‏ 
الرقيبة عليه ؛والمحاسبة له » ومن حقها - بل من واجبههنا ‏ عزله » إن هو 
الف العيد رشروط التقويضل ؛ وإق بالقورة ... وهو لا يعدم أن يكون ستفذا 
للقانون الذى هو ثمرة للشورى والرأى والاجتهاد » والوضع البشرى » فى إطار 
الكليات والوصايا والمتل العليا والعامة ٠‏ التى هى ثوابت الذين ووحى السماء . 
لأنَ الخلافة والإمامة والدولة والسلطنة من الفروع المتعلقة بمصالح الدنيا': 
كلست عن اولع الدين 2 

بذلك قالت كل فرق الإسلام وتياراته الفكرية ‏ غير الشيعة ‏ على وجه 
الإجمال ؛ مع اختلاف فى بعض الجزئيات والتفصيلات . 

فعصمون i‏ العلمانية 1 إدذن- وشو فصل الدين عر الدولة - فى إطار هذه 
الحضارة العربية الإسلاميية ‏ مرفوض » بل وغير وارد الذكر » من كل 
التيارات .. لأن الشيعة ‏ رغم اختلاف الدوافع والمنطلقات والغايات ‏ قد قالوا 
e‏ هذه القضية بشبه:ما قالت :به الكنيسة الكاثوليكية فئ أوريا العبصور 
الوسظىء وهو القرل الذى تأت ١‏ الطمانية ؛ لتناصبه العداءع.. أى أن رفضن 
الشيعة « للعلمانية ٠‏ حاسم وشديد وأكيد ٠.‏ 


کے 


وأما غير الشيعة ‏ من تيازات الإسلام القكرية- فهم وإن لم يقولوا بما يساوي 
« الحكم بالحق الإلهى » » و ٠‏ وحدة السلطتين ٠‏ الدينية والزمنية » إلا أنهم لم 
يقولوا +«بفصل » ٠‏ الدين » عن ٠‏ الذولة » أو استبعاده من شئون المجتمع 
السياسية والاجتماغية والاقتصادية : فصلا عن الأخلاقية »:وإنما قالوا قلا 
وسطا بين هذين الموقفين المتطرفين ؛ والممثلين لقطبى الظاهرة » وهذا القول 
الوشظ الذن اخكاروة قد جمعواقييه شيعا فن :هذا الطزف وشيدا من :ذلك 
الطرف: فكانت نظرتهم ونظزيتهم فى هذه القفضية ‏ برأينا التعبيرعن 
خاصية الحصارة العربية الإسلامية فى ١‏ الوسطية .. والموازئة .. والتوازن ٠‏ : 
وزفظن التطزف الذئ يمسك واحهذا من أطراف الظاهرة: غافلا عن المزقف 
الوسطى الموفق والمؤلف بين ما يحسبه البعض متنافضات لاا سبيل إلى الجمع 
تنيلك فصلا عن الترقيق والتأليف .. وهنذا الموقف الوسط هو الذى نسميه: 
«الدين ١‏ و : الذولة ؛ .. وفيه: 


(أ) يكون الحاكم الأعلى فى المجتمع - ( الدولة  )‏ نائبا عن الأمة ووكيلا 
لها فيما تفوضه إليه من سلطات .. ولها عليه الرقابة والحساب والعزل » عند 
الإخلال بشروط التفويض .. فالخليفة ‏ هنا ليس خليفة عن الله ولانائبا عن 
التضاء .: 

( ب ) كما يكون ‏ فى الأساس ‏ منفذا للقانون الذى يضعه مجتهذو الأمة 
وأهل الخبرة بشكونها : بالشورى والرأى والنظر ؛ فى إطار كليات الدين ومثله 
العليا:ووصاناة العلسة ٠‏ أى أن الأمة- هذا هي مدر الططات ٠‏ شريطة أن 
تفقيذ سلطاتها بالوصايا الدينية المتفثلة فى النصوصن القطعية القبوت والقطعية 


ےا کے 





الدلالة «طالما بقيت هده الفضوسئ محققة لتسلحة الآمة فى سجموعها .دالا 
قُدْمت المصلحة علئ هذه التصوصن .. لآن الشريعة- فى السياسة والدولة 
والغمران ‏ مفقاصد ؛ وزاس هذه المقاضذ ومحورها وجماعها هو تحقيق مصلحة 
الأمة الكافلة لسعادتها فى الدنيا والآخرة .. 


( ج ) : فللدين » مدخل فى «الدولة ؛ لكنه لا يرقى إلى مستوى ٠١‏ الوحدة ؛ 
.. كما أن علاقتهما لا تنزل إلى مستوى ٠‏ الفضل ؛ بينهما »وإنما هو ١‏ التمييز 
بين ١‏ الدين » وه الدولة ٠ .. ٠‏ فالتمييز؛ هو المصطاح الأصح والأدق للتعبير 
عن نوع هذه العلافة بينهما .. 

ولقد زكى هذا النهج الوسطى الذى مثل جوهر موقف الحضارة العربية 
الإسلافية فى هذه القضية المحورية » أن ٠‏ الإسلام : الدين » لم يعترف لبشر- 
بعد الرسول 2 بسلطة دينية ٠‏ بل لقد وقف بسلطان النبئ الدينى عند حدود 
ماهوه ذين » وبلاغ عن الله سبحانه ؛ وباكتمال الدين والشريعة ٠‏ وانتقال 
الرسول ى إلى الرفيق الأعلى » انقضى زمن الوحى ٠‏ وبلغت الإنسانية طور 
الرشد » عندما أوكلها الله إلى ركيليه عتدها : الكتاب .وهو القرآن الكريم ‏ 
والعقل الذى جعله الله من أجل القوئ الإنسائية .. بل أجلها على الإطلاق .. 

ومن ثم » فلقد كان طبيعيا فى هذا النهج الإسلامى الوسطى ‏ أن ترفض 
«الفلفاتية :»وان درس تقوسها - الحكم بالحق الالو دجوحدة اللطتين:: 
الدينية » والزمنية ؛ لأن كليهما قد قام فى مناخ فكرى وعملى كان الاعتقاد 
ه بالكهائة ؛ و١‏ الكهنوت ؛» وه السلطة الديئية ؛ فيه مسلمة من المسلمات .. 


ا 


ولذلك فإننا نستطيع أن نقول : إن موقف الحضارة العربية الإسلامية هذا 
كان هو التطبيق - فى مجال السياسة و الدولة ‏ لموقف ١‏ الإسلام : الدين » الذى 
ينكر وجود ؛ سلطة دينية » لبشر- خارج نطاق الموعظة والإرشاد ‏ والذى لم 
يخدد للحكم فى الدولة نظما محددة ومفصلة ؛ ولم يضع نظريات تابتة ودائمة: 
ولم يسن قوانين جامعة وشاملة ٠.‏ كما أنه له يهمل ذلك بالكلية : وإنما توسط 
فى الأمر » فوقف عند تحديد المقاصد.والفلسفات والغايات التى صاغها فى 
صورة ١‏ مثل عليا ٠‏ وه وصايا » و؛ كليات ؛ و ١‏ أطر؛ حاكمة ومرنة فى ذات 
الوقت ثم ضرب ‏ بآيات الأحكام ‏ الأمثلة على نماذج التشريع والتقنين لنهتدى 
بهذه الأمثلة على درب الخلق والإبداع والإضافة والتجديد !.. 

ونحن إذا شكنا الإشارة إلى الأدلة والمعالم التى استندت إليها حصارتنا فى 
اتخاذ ٠‏ التمييز » بين ٠‏ الدين ٠‏ وه الدولة » نهجا وسبيلا تميزت به عن غيرها 
من الحضارات .. فإن بالاستطاعة أن تقول : 

١‏ - إن صحابة الرسول 4# كانوا يسألونه ‏ فى الكثير من المواقف التى يدلى 
فيها برأيه أو يتخذ فيها قراره - ذلك السؤال الشهير ٠:‏ يارسول الله » أهو 
الوتقى حلم اللي واو :- فإن قال لهم : إنه الوحى .. كان متهم 
السمع والطاعة ‏ : وإسلام الوجه لش ؛ ؛ لأنه ؛ الدين ٠‏ الخالص والبلاغ عن اله 
ولق قال لهم : إنه الوأى .كانت منيم الشورى::» والأخة والر ؛ وللتقفد 
والتصويب ؛ لأنها ٠‏ السياسة والدنيا» . 


؟ - إن الرسول عله قد نبه على منا يعنيه كون الإسلام خاتم الرسالات » فى 
ضجال الدولة والسياسة ؛ فعلمنا أن طبيعة السلطة فى الدولة والمجتمع » عند 
RE‏ 





الأمم السابقة . كانت فى الغالب ٠‏ دينية » خالصة ؛ لاستمرار النبوة » الأمر 
انق حفل اه الدلك هه الفرةة مقر تين أر فحخدين فى أغلب الأحايين: ٠:‏ اها 
بعد ختام طور النبوة والرسالة بمحمد ‏ فإن السلطان الدينى للبشر قد انطوت 
أعللامه عو ميذان الحم السيادنة والذولة"+:واتفزدت به الشريعة واحكامها . 
نهنا إلى ما عناه الإسلام من تطور وتطوير فى مسيرة الإنسان على هدا 
الدرت فيقول.فيما برويه هته أبىهريرة ‏ :إن :ابا بثى إسرائيل كانت 
تسوسهم الأنبياء كلما شلك نبى خلفه نبى ؛ وإنه لا نيسى 
سم چ واه سكو كلقاع:(١):‏ 

فتحن أمام طور جَديد أثمرهء تظور حاسم فى مسيرة الإنسانية على درب 
السياسة والحكم والدولة + غير من طبيعة السلطة فئ هذه الميادين ومؤسساتها . 

٣‏ وفى غزوة تذن.. . ويد أن هسكن الرسول :نخيش الفسلمين استعداداً 
لقتال سآلة املعو سآن السهابى ٠‏ العباتك.بن المتذنء .عن ١‏ طبيعة:؛ 
فراره هذا ؟. 0 والتسليح.. آم شو اة ورا وم 
فيخضع للشورى والبحث والتعديل ؟؟.. سأله الحباب بن المنذر: 

ديارسول اه > ارايت هذا لبك e‏ ل ل 
نتأخر غنه؟. اهو الرأق والحرب والمكيدة م 

فقال عه : 

٠‏ بل هو الرأى والحرب والمكيدة ..؛ 
)١ (‏ زواه البخارى وابن ماجة وابن حنبل . 


1 


قال الحباب : 


ديا رسول الله : إن هذا ليس لك يمنزل !.. فانهض بنا حتى نأتى أدنى ماء 
من القوم ( قريش )- فننزله: ونغور سا وزاءه.من.الققب ‏ ( الآبان) .ثم نيفى 
عليه حوضا ؛ فنملؤه ماء » ونشرب ولا يشريون ٠0.!‏ . 

لاتحي الل ران الات ق 4 

فهنا ‏ تمييز ٠‏ من المسلمين ومن الرسول ‏ بين ما هو : دين خالص ؛ 
وهاهو «سياسة لأمر الجيش ٠‏ كشأن من شئون ٠‏ الدولة ٠‏ وه الدنيا » . 

4 - وفى غزوة الخندق- ( سئة ©ه) ‏ .: عندما اشتد الأمر على المسلمين 
فى ١‏ المدينة ؛ المخاصرة » سعى الرسول كك إلى عقد «معاهدة » مع.قادة 
«غطفان » وأهل ٠‏ نجد ؛ » يتخلون بموجبها عن حلفهم مع قريش ٠‏ ويفكون 
حصارهم للمدينة » لقاءغ حصولهم على ثلث ثمار المديئة .. ويعد ان نمت 
المفاوضات » وأعد مشروع المعاهدة » وقبل إمضائه » استشار الرسول قائدى 
الأنصبار : سعد بن معاذ ( -ه 5516م ) وسعد بن عبادة ( ١4‏ هد 5955م ) : 
فدار بينتهد هذا الحوار الذى بداه سعد بن معان : 

اسيل اله + أهذا أمز كب قتففمة لك ؟1.. أواشئء امرك ابه به 
فنسمع له ونطيع ؟ أو أمر تصنعه لنا ؟؟.. 

بل أمر أصنعه لكم . والله ما أصنعه إلا لأننى قد رأيت 
العرب قد رمتكم عن قوس واحدة !... 
١ (‏ ) ابن عبد البر ( الدرر فی اختصار المغازی والسير) ص ۱۳ . تحقيق :د . شوقى 

ديف . طبعة القاهرة سنة 1315:م.. 
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- يارسول الله : والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة 
الأوثان ...وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة إلا بشراء أوقرى ‏ ( ضياقة  )‏ 
فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا .له وأعزنا بك : نعطيهم أموالنا ؟!.. والله لا 
نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم !.. » . 

فتزل الرسول ‏ مسرورا ‏ غلى زأى أصحابه » وعدل عن الزأى الذى كان 
قد ارتاه ...وقال لقادة غطقان ونجد : انصرفوا » فليس لكم عندنا إلا السيف .. 
وتناول الصحيفة | مشروع المعاهدة  )‏ فمحاها )١(!‏ .. 

فهنا- أيضا ‏ تمييز من الصحابة ‏ قادة الأنصار ‏ عند مداولاتهم مع رسول 
الله # بين ٠‏ الدين ٠‏ وبين ٠‏ السياسة ٠‏ ... فلما لم يجذوا ما رآه الرسول وأشار 
به « وحيا ودينا خالصا ٠‏ يستوجب السمع والطاعة ؛ قدموا مشورتهم واجتهادهم 
الذى بدل الموقف + لآن الاضسية سياسة وحرب وافخساد .. وعلئ :رأيهم 
ونشورتهم نزل الرسول ‏ عليه الضلاة والسلام ‏ .. 

8 ويدخل فى هذا الباب -.باب»: السبابسة-وائران والاجتياة:: إتجاز 
الروتول كفن سيدا القصباء ::.. “قاقد عابت سموسن عنيه الستارعتانت : 
فيستوضح البينات . ويستوفى الايمان ؛ ثم يقضى ٠‏ بالراى » لا بالوحى 
الذينى: الذى لا ينطق فيه عن الهوى. .. ولذلك » فلقد تحدث إلى أصحابه 
منبها لهم على أن فضاءه ليس وحيا حتى يصادف الصواب مهما خفى ؛ ومن 
قرفهو ليس« .ديفا خالصبا ,راتفا هن ٠.‏ الراى والاجقياك وأمور الدثيا :الت 


١ (‏ ) المصدر السابق :ص ٤۸ا‏ , 


عن شلون:«الدين # .. تَحَذت الهج کی هذا الآمر فقال : ١‏ إنكم تختصمون إلى 
ولعل بعضكم ١‏ لحن يحجتة من بغضص : وائما أقضى له يما يقول اقنانا يشر 
أقضى له على نحو ما أسمع » قمن قضيت له بشىء من حق أخيه بقوله 5 
فأظنه صادقا .. فإنما أقطع له قطعة من النار > فلا يأخذها !.. )١[,‏ . 

فهر هنا & ینبه علی أن بشریته تجعله یقضی بتاء على ما يسمع من 
الحجج. والبينات ؛ وانه نه قك بقصس ى تشاء. على ا لت : دة 3 رقا هن طرقى 
التزاع !افك ذلك يحرج قصضاءة مر ن“دائرة ١‏ الدين لوكي به :ايرا تز 
الخطا والمتزه عن الضن اوخل به إل اثبرة: الرلن والاحتهاد ؛ دائرة 

«االقوثة والبناسةء الأ مور الناين !., 

5 - وقصة الرسول 2 مع تأبير ‏ ( تلقيح) ‏ نخل المدينة » شاهد فى هذا 
المقام .. قبعد هجرة الرسول الى المديتة بوجهد اهلها يلقح زن ١‏ انخلها . 

ما يصنع هؤلاع ؟ 

اا افق عام القع 4ن فى„ 

قال : ها أظلن ذلك يغتى شينا 

فيلغهم + فر کوت .. قفضار الثمزر شيصا El‏ 


كان يغنى شينا فاصنهوه ٠‏ فإنما أنا بشر مثلكم ١‏ وإن الظن يخطىء ويصيب 





0 زواة الأغام أحمد . 


i‏ اه 





ولكن ها قلت لكم : قال الله !... فلن أكذب على الله .. ها كان من أمر دينكم 
فإلى : وإن كان شأنا من أمر دنياكم فشأنكم به .. أنتم أعلم بأمر 
دئاكم )١(.1‏ . 

فهنا ‏ بالنص لا بمجرد الاستنتاج- تمييز حاسم وواضح وقاطع بين ماهو 
«سياسة ودنيا ٠‏ وبين ماهوه وحى ودين ؛ .. فما كان ١‏ دينا» فمرجعه 
«الوحى؛ والتنزيل ؛ لأن فيه من ٠‏ الغيب ٠‏ مالا تدركه العقول الإنسانية بذواتها 
إن هى استقلت بالنظر .: أما ما كان «دنيا  »‏ بما قيها « الدولة والسياسة لشئون 
المجتمع  »‏ فالمرجع فيها إلى «العقل والتجربة ؛ الإنسائية » المحكومين 
«بالمضلحة » ومصلحة مجموع الأمة ؛ فى إطار ٠‏ كليات ٠ ٠‏ الذين ٠و‏ مثلة 
العليا ؛ و«وصاياه ؛ . 

۷- بل إننا لنجد لرسول الله موقفا صريحا يدعو فيه صحايته وقادة 
جيوشه إلى التمييز ما بين «حكم الله ٠:‏ سبحانه وتعالى - الذى هو قضاء دينى 
قد اختص به ؛ وأودع الوحى بعضا همنه ؛ وبين ما هوه سياسة وحرب واقتصاد 
وشئون تتعلق بالمجتمع والدولة ؛ مما لم يرد فيها نص قطعى الدلالة والثبوت 
ذلك أن تقديرنا للأمور وقرارنا فيها هوه حكمنا نحن » » وليس لإنسان - حتى 
ولو كان صحابيا جليلا أو سيقا من سيوف الله أو أميرا من أمراء رسوله ‏ أن 
يدعى أنه يحكم بين الناس - مجتهدا ‏ ب د حكم الله ٠‏ » ولا أن قراره هوه كلمة 
الله » ... يتهى الرسول صحابته عن انتحال هذه «السلطة الدينية ٠‏ الإلهية ؛ 


١ (‏ ) راه مسلم وابن ماجة وآين حتبل : 





ويظلب من قاذة الجيوش وأمراء السرايا أن تكون معاهداتهم مع من يحاربون 
ونضالحون معاهدات واتفاقات:موصوعة فى الإطار البشرى والسياسى .دون 
أن يزعم لها نسبة تخرجها من ذائرة ٠‏ الرأى والاجتهاد » وتضفى عليها 
قداسة ١‏ حكد الله ٠‏ !.. فلقذ روى عنته ى أنه كان إذا أمْن ( بتشديد الميم 
مفتوحة) ‏ أميرا على جيش أو سرية أوصاه : إذا حاصرت أهل حصن ؛ 
فأرادوك أن تنزلهم على حقم الله فلا تنزلهم على حكم الله ٠‏ ولكن أنزلهم 
على حكمك ١‏ فإنك لاتدرى أتصيب حكم الله قيهم أم #ا(١)‏ 

فهو هنا يدعو إلى التمييز بين حكم الله وقضائه - المأخوذ من النصوص 
القظعية الدلالة والقبوت وعهها د وبين عكع الناين وسياسصهم وحريية 
وقضائهد ٠‏ وينهن عن أن يضفى البشر على أحكاميم الاجتهادية صبعة إلهية 
تمنحها قداسة أحكام الله ! . 

ولو لم يكن فى ستته الشريقة م يك غير هذا الحديث الشريف لكفى فى 
الإسادم للسلطة الدينئية الكهنوتية » ولقام دلياة على < خطل الراى الذى زعم 
أصبحاية أن حكوسة التنى وسياتقه الذرثة إناكانت ١‏ .حكرسة ال .ىو تحاكنية 
الله ٠‏ » التى تجعل ٠‏ الذولة والسياسة » ٠‏ ذينا خالصا » فتنتزع من الأمة الحق 
فى أن تكون مصدرا للسلظة قيما لميسيق فيه حكم الله !.: 

يمنا كانت السحة القويةة" ٠‏ القى فقات ١‏ ونان سناسة الحولة الاسائهية ٠‏ على 
عهد البعقة قد امتلآت بالمواقف والنضوص التى ضترينا منها الأمقال الشاهدة 


ا 1 أ زفأة ملق والتزمذىئ والتسائى وأبو داود إن فاحة والدارهي وا حثيل : 


1 


على ٠‏ التمييز  »‏ دون ٠‏ فصل ٠»‏ - بين ما هو؛ رسالة ووحى ودين خالص 
وما هی ١‏ سياسة ورائ واجتهاد 5 فى الدنيا والدولة ؛ من اثجاز الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلاح- ٠.‏ فلقد وجدنا كخيرين من علماء الأصول وأئفة الخدت 
النبوى ‏ تعبيرا عن وضوح قسمة التمييز بين الدين و الدولة - يفردون المباحث 
التي قسمت هذه السنة النبوية إلى : 

| سنّة تشريعية : تمثل القوابت الدينية الواجب الالنزام سپا 
فقهها فى إظار مالابساتها ومقاصدها ‏ لتعبيرها عن الثوابت الى ضمنت 
وتضمن للامة تميزها الحضارى » رغم اختلاف الزمان والمكان 

ب - وسنة غير تشريعية : تمثل إنجاز الى سول فى سياسة الدولة . 
والشئون الدنيوية ..-وفئ القضاء وكل ماسكت عنه ١‏ الؤحى الديتى ١‏ مما تع 
بالمتغيرات الثى تتبدل وتتطور باختلاف الزها؛ ا 


0 


فنحن مطاليون - حتى نكون متبعين للرسول ومتاسین به ومهندین بهدى 
سنتة ‏ مطالبون بالالتزام ؛ بسئته التشريعية ؛ ؛ لانها ١‏ دين ٠ ١‏ وهى لصلتها 
بموصوح:« الوسي »««صارت كأنها ننه 57 

أما فى « سنته غير التشريعية  »‏ ومنها تصرقاته 2 فى السياسة والحرب 
والسمح والمال والاجتماع والقضاء :-: ومظها وما شابهها من أمون الدنيا ‏ فان 
اقتداءنا لي ب فهو 
- كقائد للدولة - كان يحكم فيها على النحو الى يحقق «المصلحة ؛ للأمة » فاذا 
حكمنا كساسة ‏ بما يحقق ١‏ مصلحة » الأمة »ويدفع عنها الضرر والضرار؛ 


N 


كنا مقتدين بالرسول » حتى ولوخالفت نظمنا وقوانيئنا وترتيباتنا الإدارية 
وتنظيماتنا ماروى عنة من أحاديث فى مثل هذه الميادين ؛ لأن !١ ١‏ 3 
بطبعها متغيرة ومتظورة بتغير المكان وتطور الزمان ... والرسول 2 
كقاض ‏ كان يحكم بين الفرقاء المتنازعين والمتحاكمين إليه بناء عا 
«البينة ٠‏ .و ١‏ اليمين ؛ ٠»‏ وهذا هو : المعيار ؛ الذى إذا التزمه القاضى المسلم ‏ 
الملتزم بمقاصد الشريعة وأحكامها ‏ كان مقتديا بالرسول ومتأسيا به » حتى ولو 
جاءت أحقامه مخالفة لأقضية الرسول - خلية الصلاة والسلام»:1!.. 

لقح ازدافت سنا حف الكقير من علماع الأضرول وأئسة الصديث فى تراثا 
الحضارى بالآثار الفكرية التئ عنيت بهذا المبحت الهام » مبحث تقسيم :الست 
إلى ٠‏ تشريعية ؛ وه غير تشريعية ؛ .. بل ومئهم من أفرده بالتأليف فى كتاب 
خاض .. وفى هذا المقام تكفى إشارتنا إلى اثنين هن هؤلاء الأعلام : 

* فالإمام القرافى : أبو العباس أحمد بن إدريس ( 4ه 1785م ) : 
يجعل هذه القصية هحور كتابه الهام ( الإحكام فى تمييز القتارى عن الأحكام 
وتصرفات القاضى والإمام ) .. وفيه يقسم السنة النبوية الشريفة إلى أقسام 
اى 

أولها : تصرفات الرسول ١‏ بالرسالة ؛ أى يحكم كونه رسولاً يبلغ رسالة 

به ويبشز ويندذر نوحى السماءع . 

وثانيها : تصرفات الرسول ٠‏ بالفتيا ؛ .. أى المتعلقة بالفتاوى التى يفسر 

بها غامض الوحى ويفصل بواسطتها مجمله . 


م 


وثالثها : تصرفات الرسول ١‏ بالحكم» e‏ :+ وهی الت تعلق 
بقضائه بين الناس فى المنازعات التى يتحاكمون إليه للفصل فيها . 

ورابعها : تصرفاته : بالإمامة » أى السياسة ؛ .. وتشمل كل أقواله 
وأفعاله وإفراراته الخاصة بالدولة والسياسة فى مختلف الميادين والمجالات . 

وبعد هذا التفسيم يحدد الإمام القزافى أن القسمين : الأول والثانى من السنة 
( أى التصرفات بالرسالة » وبالفتيا فى الدين ) هما تبليغ وشرع ؛ يدخلان فى 
باب« الدين » .. أما القسم الفالث- ( أى تضرفات الزسول بالحكم ‏ القضاء) - 
فليست دينا خالصاً ؛ إذ هى مغايرة لتصرفاته بالرسالة » وبالفتيا الدينية . 
وهى اجتهاد بشرى يتوخى مقفاصد الشريعة الإلهية .. ومن ثم يجب الوقوف 
بها عند مكل ورودها نا ن أحكامه فيها مترنبة على ما ظهر له 2 من 
البينات التى حكم وقضى بناء عليها ووفقاً لها . 

وكذلك الحال مع تصرفاته وسنته عل فى الإمامة ؛ التى هى رئاسته للد 
وسياسته لشئونها العامة والمتنوعة وفق المصلحة فيما هو مفوض إليه .. ۳ 
هذا القسم تدخل الآثار والسدن والمأثورات التى تدحدث عن : قسمة الغنائم: 
والتصرفات المالية المتعلقة بالأرض والزراعة والتجارة والحرف والضتاعات 
وتجييش الجيوش وتجهيزها وقتالها .. ,كذتك عقد المعاهدات . 0 
الإدارية المتعلقة بتعيين القادة والأمراء والولاة والقضاة والعمال .. الخ .. الخ . 

ففى هذين القسسمين ‏ ( الالث والرايع ) لجيه 0 يتحقق 
اتسين والاقتداء بالرسول وسنته بالتزامنا المبادىء والمعايير الكلية والمقاصد 


والغايات التى حكمت تصرفات الرسول كه فى كل من ٠‏ القفضاء 
و«السياسة ١‏ . 
فليس ١‏ الحكم والقضاء ؛ ٠‏ وليست ؛ السياسة ؛ وشلون المجتمع السياسية دينا 
خالضا وشرعنا إلهيا ويلاغا عن السماء يجب فيه الالتزام يما فى السنة النبوية 
من وقائع وأوامر ونواهى وتطبيقات ؛ لأنها أمور تقررت بناء على ٠‏ بينات » قد 
يتبين غيرها ؛ وعالجت مصالح هى ٠‏ بالضرورة ٠‏ متطورة ومتغيرة .. وذلك 
على عكس ما هو» دين ؛ وه شرع ؛ وه بلاغ ٠»‏ من هذه السنة النبوية الشريفة؛ 
مثل ماجاء منها متعلقا بالرسالة وبالقتيا ٠‏ فإن الاتياع فيه واجب دينى»: 
والتقية بأحكامة ومقاديره ومواقيكه وكيفياثة:شرط لصحة إيفان الْمَوْمن 
بالإسلاء(١)‏ ! 


إن صحابة رسول الله لم يغيروا شيئا من ١‏ سنته التشريعية -٠‏ (لأنها دين ) - 
.. بينما أعملوا رأيهم واجتهادهم فى «سنته غير التشريعية ؛- ( السياسية 
والإدارية والاقتصادية .. الخ ) - .جنها الراك راتان لايق ولاهع لرل 
وظائف الدولة : كعمال على الأقاليم » وجباة للأموال والصندقات :+ وكسفواء 
وكتاب ومترجمين ... الخ .. الخ .. وكذلك سئنه فى تنظيم الجيوش وأساليب 
القتال وإدارة شكون الدولة ... الخ .. الخ .. قد أصابهم وأضابها تغييرات 
وتغيدرات .. فكان ذلك شاهدا من شهود التمييز بين ماهو سياسة ودئيا وما هو 
فكي فف ...کان خا اما عد كطاق الكاس ومعسموكه فى الس 


١(‏ ) القرافى ( الإحكام فى تمييزالفتاوى عن الأحكام رتصرفات القاضق والإمام ) هن 5م 
١515‏ تحقيق ؛ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة طبعة حلب سلة 1۹1۷ م 


ا 


النبوية .. ووجدنئا أسلافنا من علماء الكلام الاو يقررون تآ الا 
بالرسول ليس بواجب إلافى الشرعيات المخصوصة ٠‏ التى قد أمنا منه وقوع 
الخطأ قزها »دون غيرها .. ؛ !)١(‏ 

* وبعد الإمام القرافى أتى الفقيه المجدد » والمجتهد الأصولى ؛ والإمام 
الخدت : 

ولئ الله الدهلوى أحمد بن عبد الرحيم الفاروقى ( 9 
15-8 خ ) : ليقرر ذات الحقيقة وذات المباذئء فى كتابه ( حجة اله 
البالغة ) الذى قسم فيه السنة الثبوية إلى قسمين : 

أونهها :ما سشبيله تبليغ الرسالة فيه قزل تعالی :ا وما اتاک 
الرُسول فخذوه وما تهاكم عنه فَائقهوا 1(4) .. ويدخل فى هذا القسم : علوم 
الآخرة ؛ وعجائب الملكوت . وشرائع وضبط العبادات .. وبعض هذه العلوم 
وحى + ويعضها اجتهاد جاء بناء على ما علمه الله من مقاصد الشرع ء فهو 
يمنزلة الوحى .. 

وثائيهها ٠‏ ماليس من باب تبليغ الزسالة .. وفيه قوله 2 ١‏ إنما أنا بشر : 
اذا أمرتكم بشىء من. دينكم فخذوا به , واذا أمرتكم بشىء من رأين فإنما أنا 


بشر » ؛ وقوله فى قصة تأبير النخل :: فإنى إنما ظننت ظنا » ولا تواخذونى 


)١(‏ قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد ( المقنى فى أبواب التوحيد رالعدل ) ج ٠١‏ ص 
. طبعة القاهرة . 
(؟) الحشن: . 


کا ا ب 


بالظن ٠‏ ولكن إذا حدثتكم عن الله شيدا فخذوا به. فإنى لم أكذب على 
اء( 

وفى هذا القسم تدخل علوم الدنيا : الطب ٠‏ والزراعة ؛ والصنائع » والحرف 
وكل شاكان سنده ومضدره التجربة :. والأمور المتعلقة بالسياسة من كل:«ما 
يأمر به الخليفة » فى الحرب والغنائم ...الخ .. الخ .. وكذلك أصور | 
لأنها مبنية على البينات والأنمان1"! . 

فكل ما خرج عن القسم الخاص بتبليغ الرسالة الدينية #*السنة النبوية 
فليس ١‏ بدين ١‏ خالص ؛ وإنما هو؛ دنيا » و١‏ سياسة ٠»‏ على العقل المسلم أن 
يتناول موضوعاتها ابتداء بالنظر والاجتهاد؛ دونما تقيد بما روى فيها من 
النصوص والمأثورات . فقط عليه أن يلتزم المبادىء الحاكمة للنظر فى هذه 
الأمور ٠‏ فإن كان الأهر قضاء كان المعيارهو : البينة واليعين -::وإن كان 
الأمرسياسة كان المعيار هو : تحقيق المصلحة للآمة ودفع الضرر والضرار 
عن جماهير المسلمين .. 

هكذا كان خرن هذه القصية الهامة :وذات الذلآلة القبرى :فى أصبول 
حضارتنا العربية الإسلامية ؛ ولذى علماء الأصول ... وهكذا كان وضوحها .. 
وعلى هذا النحو كان حسمها .. وهو حسم ووضوح نعتقد أنهما لايحتاجان إلى 
هريد 

EF 3F 


(؟ ) الدهلوى ([حجة الله اليالغة ) ج ص ١15178‏ طبعة القاهرة سنة 1527 ه . 


E 





لقد انعكس هذا الموقف ‏ موقف ١‏ التمييز» بين «الدين ٠‏ » وه الدولة  ,‏ لا 
القملء وا رحد :ميه من رفش الشائية؛ وه دول 
الدينية ‏ ( الثيواقراطية.) + انعكس هذا السوقف فى الفكر السياسى الذى 
لدى التيارات الرئيسية والعريضة فى حضارتنا العربية الإسلامية » والذى 
1 كل من عدا الشيعة من المذاهب والفرق والتيارات .. 
# فار “تزلة : يدافعون عن هذا الموقف عندما يقولون ١‏ بمدنية ؛ السلطة 
السياسية فى #هولة الإسلامية .. وهى طبيعة؛ مدنية ؛ نابعة من الطبيعة 
«المدنية » لمهام صاحب هذه السلطة ؛ لأنه - أى الخليفة والإماح ورأس الدولة - 
إنما يختارة أهل آلااختیار وینصبونه ۔ فى اسا لمصالح الدنيا » لا لمصالح 
الدين ٠٠.‏ فما يأتيه الإمام ويقوم به من مصالح الدنيا ؛ لأنه ليس فيها ‏ ( أى 
فى تصرفاته ومهامه  )‏ إلا اجتلاب نفع عاجل أودفع ضرر عاجل » دون 
الثواب والعقاب .. فخطؤه لا يؤدذى إلى فساد فى الدين : كما لا يؤدى الخطأ 
فى سائر ما يتعلق بالمأكل والمشرب إلى فساد فى الدين .. )١(:‏ . 
* والأشعرية : يقولون بهذا الموقف » ويلتزمونه ؛ عندما يتفقون مع 
المعتزلة على أن الإمامة - أى السلطة السياسية -و«الدولة ٠‏ ليست أصلا من 
مول الدين ٠‏ ھی ١‏ ليست من أصول الاخ ,لوست سن لضول 


١ (‏ ) القاضى عنيد الجياز بن أحمد ( الشغتى :فى أبواب الت لتوحيد والعدل ) ج 1 
لآلا : طيعة القاهزة:: 


مصورة؛ بدون تاريخ 


E 





والسياسة: :ساكان .هن الأفعال:بحيت يكون التاس :عه أقرب إلى 
الضلاخ 6 رأيعة عن الماد ةوان لم تشترعة الرسول ملا نول بش وحى -. إن 
الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط » فإذا ظهرت أمارات الحق ؛ 
وقامت أدلة العدل » وأسفر صبحه بأى طريق فثم شرع الله ورضاه وأمبره . 
والله تعالى ‏ .لم يحصر طرق العدل.وأدلته وأماراته فى نوع واحد وأبطل غيره 
من الطرق '. .٠‏ بل بِيّن أن مقصؤده إقامة الحق والعدل وقباد , الناس بالقسط؛ 
فأى طريق تچ اق ومعرقة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها . 
والطرق أسباب ووسائل » لا تراد لذواتها ؛ وإنما المراد غايتها التى هى 
المقاصد » ولكنه نبه بما شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها .. ولا نقول : 
إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة ».بل هى جزء من a‏ اجا هو 
أبوانهاء وتسميهها سيابسة أجر اضظلاحى. ,فإذا انت غندلا فهى مذ 
الشبرع..,(١)‏ . 

FE 

فكذا : ميرت ١‏ خطاوكنا العربية الإسلامية بين + الذي ٠‏ وبين ١‏ افر 
فلم تقل تياراتها الفكرية الا لاساسية ‏ بالطبيعة الدينية » ( الثيه فراطية ) للسلطة 
السياسية.واهليا »ولا بوحدة السلطتين : الدينية » والزمنية ... كما لم تقل هذه 
التبارات (١‏ لفكرية ‏ التى مثل قكرها قسمات هذه الحضارة ‏ «بفصل ؛ ٠‏ الدين ؛ 
عن الدولة على نحوها صضنعت التيارات:؛ العلمائية : قى الحضارة الغزبية ‏ 
١|‏ ) ابن قيم الجوزية ( أعلام الموقعين ) ج ؟ ص ” ؛ ج ٤‏ ص 7177 ؛ 517 طبعة 

بيروت سنة ۹۷۳١م‏ . 


ی ت 


ذلك لا ن بناءنا الحضارى ,قد نش وتبلود زر وازدهر فى ظل «الإسلام : الدين ٠‏ : 
ذلك الذى لم عرفت ١‏ الكهانة ٠‏ ولا ؛ الكهنوت ٠١‏ رقداسة البشر والمؤسسات 
والخكومات .. وفى ذات الوقت فإئه لم يذر ظهره لسياسة الذولة والمجتمع » 
فيدع ما لقيصر لقيضر وما لله لله . .. وأنما برىغ من هذا الانشطارء واتخد 
النهيج الوسطي الإاصلامئ سبيك لإتاليك بين ها يمكن ويجحب التأليف ننه من 
غناصر وأقطاب ٠‏ الذين » وه الدولة ؛ ٠‏ فأقام بينهما العلاقات ٠‏ مع التمبيز 
بينهما فى ظل قيام هذه العلاقات !.. 

إن الذين لا ييصرون فى ؛ الإسلام : الدين ٠‏ وفى ١‏ الإسلام : الحضارة ٠‏ 
هذا الموقف الواضح والمحدد والحاسم هم الذين لم يفقهوا مقاصد الإسلام 
وغايات شريعته » تلك التى جعلت.: مضلخة ؛ الآامة هى معيار الضواب 
والخطأ والنفع:والضرر فى السياسة والدولة والمجتمع:» بل وجعلت الم 
الأول فى حسن الأمور وقبحها ‏ ومن .ثم ».وتبعا لذلك ‏ رضا الله أو سخطه 
غليهاء شو لجماعة ان د اقغارأة التسلدون حمسا فهر خت الله خسن 19 

وها الدين ا ن اللإسلام مع ١‏ الطبيعة الدينية ؛ ( التيوقراطية 
للسلطة السياسية إلا مقلدون للديانات التئى انحرفت إلى هذا الفكر الغريت 
نهج الإسلام . 

وماالذين يرون ذلك فيسعون إلى عزل الإسلام وشريعته عن الحياة 
السياسية ٠‏ بالعاماثية .. إلا كمن يفتعل مشكلة ثم يستعير لها الحلول ؟ 

وإذا كانت التيارات الفكرية الرئيسية التى ابدعت فى حصارتنا فكر الإسلام 
السياسى ؛ قذ التزمت ‏ كما أسلفنا ‏ هذه القاعدة .. فقالت ١‏ بمذنية ؛ الدولة › 


ل خض 


مع ١‏ إسلاميتها ؛ ؛ دون أن تكون ١‏ دينية ٠‏ ( ثيوقراطية ) ولا ؛ علمانية 
ينعزل فيها : الدين.؛ عن ٠‏ الدولة ٠‏ .. فان انفراذ الشيعة بمخالفة هذه القاعدة 
هو شاهد علن ثيوتها ؟!.. 

لقد عرف تاريخنا السياسى ذلك الصراع العنيف والدموى والمأساوى بين 
الدولة الأموية وبين المعارضة الشيعية *وبلغ اضطهاد بنى أمية للشيعة حد 
المأساة ؛ الأمن الذى ذفع الشيعة إلى زفطن هكه الدولة الأموية ».يل والكفير 
يسلطتها البشزيةء ثم أحذت- كفرقة تستضعفة: تخل بسلظة إلفية : صفعها الل 
على عينه ».وهو مصدر الوصية بها ٠‏ والتعيين لأئمتها » ولا مدخل لليشرفى 
اختيار هؤلاء الأئمة المعصومية !.. 

ذهبت الشيعة .وحدها من بين تيارات الفكر الإسلامى ‏ هذا المذهب ؛ 
فقالت ‏ عمليا ؛ ورغم اختلاف الدوافع والغايات ‏ بمثل ما قالت به الكئيسة 
الكاتوليكية فى أوويا العصون الوبطى هن قداسة ضاحت التبلظة “وخلافته 
زات غن الثم لا الآمنة » وعصكه :دون الأسة +وحطة مصدر الدين :والقيم 
غلينه ؛ وارتفاعه عن مستويات المراقبة أو المحاسبة » فضلا عن المؤاخذة 
والتغيير :من فيل الرعية والمحكرمين !.. فإذًا كانت الكئيسة الكاثرليكية قد 
عرفت وارجل الين » و ٠‏ الأكليروس » والمؤسسات المقديلة ؛ قا الشيئة قد 
عرفت نحوا من هؤلاء الوسطاء ٠‏ آيات لله .. وحجج للإسلام ؛ .. و٠‏ فراجع ١‏ 
كونوا «طبقة دينية » تنوب عن «الإمام الغائب ؛ »و تملك سلطانه وسلطاته التى 
زادت ‏ فى فكرهم ‏ عن سلطات الرسل والأتبياء !. 


HAL 


هنا مثلت الشيعة ؛ النتوء ؛ الذى خرج عن ١‏ القاعدة ؛ التى التزمتها سائر 
تيازات الفكز الإسلامى ٠‏ وهو خروج:يثبت ٠‏ القاعدة ٠‏ » ولا ينقضها ؟!.. لقد 
رأوا فى ١‏ الإمامة ٠‏ وهى ٠‏ الولاية ؛- والدولة والرئاسة السياسية جزء منها : 

» أصئلا هن أصول الدين» لا يتم الإيفان إلا بالأعتقاد بها ا »بلك 
قالوا : إنها أدخل فى أصول الدين وأوكد فى أركانه من معرفة الله » ومن 
عدله؛ ومن نبوة أنبيائه .. فهى ‏ عندهم ‏ من قواعد الإيمان الخمسة ‏ الشاملة 
لقواعد الإسلام ‏ : 

. المعرفة : بما فيها الصفات الثبوتية والسلبية‎ ١ 

؟ :التصديق ؛: بالعدل والحكمة . 

: التصديق : بنبوة محمد » وجميع ماجاء به‎  '" 

4 القضديق : بإمافة الأئمة الأئي 'عشر :وما جاءوايه . 

ت ‏ التصديق : بالمعاد الجسمانى . 

وهم يجعلون القواعد ؛ الثلاثة الأولى خاصة بالإسلام » والأخيرتين من 
ابتزاق ee‏ 


١ (‏ ) محمد رضا المظفر إ عقائد الإغامية ) ص 15 . طيعة التجحف ١‏ دار التعمان . 

( ۲ ) آبو جعفر الطرسى ( تلخيص الشافى ) ج ١‏ قا ص ٩١‏ ( هامش ) ؛ وص 5۹ ٠٠١‏ 
تحقيق السيد حسين بحر العلرم ‏ طبعة النجقا سئة ١1١87‏ سنة ۱۳۸١‏ هف . 
وأبو حنيفة النعمان المغربى ( دعائم الإسلام ) ج ١‏ ص" :15 تحقيق أصف بن 
على أصغر فيضى ‏ طيعة القاهزة ‏ سنة 1555م . 


ا 


* وهم يقيسون ١‏ الإمامة؛ على ؛ النبوة ٠‏ » ويقررون ؛ العحصمة 
لصاحبيباء الآضر الذى:يجعك:٠:سياسكها ٠‏ .ديك خالصا ١‏ + فيقولون .: إتنا 
«تعتقذ أن الإمامة كالنيوة ....وجكتتها حكم الثبوة يله 1 لذلك 
٠‏ فإن دفع الإهامة كفر ء كما أن دفع النبوة كفر؛ لأن الجهل بهما على حد 
واحد .. لأن منطلق الإمامة هو منطلق النبوة ؛ والهدف الذى لأجله وجبت 
النبوة.هو نفس الهدف الذى من أجله تجب الإمامة؛ وكما أن النبوة لطف من 
الم كذلك الإعامة ٠‏ واللحظة الحاسمة التى انبثقت بها النبوة .. وهى يوم الذار ‏ 
(عندما جمع النبى عشيرته ودعاهم لاسا دم ) - هى نفسها اللحظة التى انبثقت 

1 


بها الامامة .2 واستفرت الدصسوة ات لسانين : البو 1 والأمامة ٤‏ گن شط 


ف أحت .ءءء 


بل لقد ورفعوا شأن,؛ الإمامة ٠‏ على ٠‏ النبوة ٠ ٠‏ عنذما قالوا ٠:‏ .. ولقند 
افتازت الإهامة حلى النبوة يانها انتمرت بأداء الرسيالة بعد انتهاء دور الثيوة 
فالنبوة لطف خاض ؛ والإمامة لطف غام ..؛ (") . 

* والأئمة » عند الشيعة ٠‏ معينون من السماء ٠ ٠‏ بالنص والوضية ٠‏ من الله 
لرسوله ...وهذا التعيين جزء من : رسالة ؛ الرسوك ٠‏ 5 بابلاغه الثاض 
وو كوا إل هذا المعنى قسز و اقول الله - سيحائة _. لرسولة » ù;‏ فى القران : 





١ (‏ ) عقائد الإمامية صن :٠۷4‏ 
(1) ( تنفيس الفافى) ع5 س ۲۲۰۱۲١‏ : والغزيف الترتضى ( اتجموع من كلام 
السيد المرتضى ) اللوحة 77 ...مخطوط بالمكتبة التيمورية ٠‏ دار الكتب المصرية . 


ے اا 


حب ب کرو ات اتن 


± يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته )١(4‏ بأن معناه ٠‏ بين لتابعيك .. من القائم بعدك ‏ ( الإمام  )‏ .. إن 
لم تفعل فكأنك ماقمت بالأمر على وجهه . 
قالسنياسة ٠:‏ عند أستحات و الإمامة الشيعية ‏ مقدسة ؛ لآنها 
دين خالص + ودذاك E E‏ مام , لافيت الأنيناة ؛ إذ يجن أ 
نكون الواسطة بين اش تاك ا 0 او شاف 
فت وا 


إنها ٠‏ الكهانة ٠‏ فى الواقع والجوهن .. لأن مصدر السياسة ‏ الإمام ‏ 
#واسطة بين الله وبين خلقة ١ ٠»‏ وشو ١‏ معحصوم» من الا :نادء دون 
الأمة .. والله هو الذنى يختاره » دون البشر الذين ٠‏ ليس لهم حق فى تعيينه أو 
ترثنيحه أو انتغابه ؛ لآن الشخص الذى لهامن تفسه القدسية استعداد تتحمل 
55 الإمامة الناسة وهدابة البقر قاظية يجب ألا "يحرف إل بتعزايقك الل ر 
يعين إلا بتعبينة؛ ولذلك قلس للخاس أن يتحكهوا فيمنة يعيتة الله ...1 11/1 : 


# ولقد استمرت افگار الشيعة هذه عن الزإمامة حقى رايثاها الآن فلن 


نظرية قائد القورة الإيرانية آنه الله الخمينى عن ؛ عمرم ولاية الفقيه ٠‏ النائب 
ج اهام العائب + والمالك لسلطاته 


ا 


فللإمام - عند الخمينى » كما عند عموم الشيعة ‏ فقام يعلو مقام الملائكة 
والرسل والانبياء ... وبعبارته » يقول الخمينى ٠:‏ إن ثبوت الولاية والحاكمية 
للإمام لا تعنى تجرده من منزلته التى هی له عند الله ؛ ولا تجعله مكل من 
عداه من الحكام . فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية 
تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون ؟ وإن من صرورات هذهبنا 
أن لأئمتنا:مقاما لا يبلغه ملك مقرب ؛ ولا نبى مرسل ! وبموجب ما لذينا من 
الووائاة:والأسادية فإن الرسول الأعظم والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنوارا ؛ 
فجعلهم الله بعرشه محدقين ؛ وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا 
ea‏ 

وعموم ولاية الفقيه تعطى هذا الفقيه العادل كل سلطات هذا الإمام .. 
ولذلك وجدنا الإمام الخمينى يميز بين ما هو : سلطةحقيقية » فى الدولة » وبين 
؛ الأمور التنظيمية ؛ فى الوظائف والإدارة بجهاز الدولة .. ثم يقرر أن السلطة 
- كل السلظة ‏ للفقهاء ورجال الدين الذين يمكنهم أن يسِتعيتوا فى؛ الأمور 
التنظيمية ؛ بمن عذا الفقهاء من ذوى الاختضصاص » وأن ذوئ الاختصضاض 
هؤلاء » مهما بلغ علمهم فى علوم الدنيا » فإنه لا سلطان لهم فى الحكومة 
الإعلامية رسا هح إل د عمال :+ عمد الفقهاة 1+. 

فالمطلوب - عند الخمينى ‏ هو : ٠‏ تشكيل حكومة إسلامية يقودها الفقهاء 
العدول.... وعلينا أن نستفيد.من ذوى الاختصاص العلمى والفنى فيما يتعلق 
بالأععمال الإدارية والإحصائية والتنظيمية » وأما ما يتعلق بالإدارة العليا 


١ (‏ ) الإمام الخمينى ( الحكرمة الإسلامية ) ص ۲ء . طبعة القاهرة سنة 189/8 م . 
A‏ 


للدولة » وبشكوئ بسط ل العذالة » وتوفير الأمن وإقراز الروابط الاجتماعية 
العادلةء والقضاء والحكم بين الناس بالعدل » فذلك ما يختصن به الفقيه ٠.‏ إن 
تولئ الفقية لأمور الئاس هو انضياع ‏ لأمر الله ..واداء للوظيفة 0 الرلجنة 
. والخكومة فى الإسلام تغنى: اتباع القانون » وتحكمه ؛ والسلطاث الموجودة 
غد التب که ورلاة الأمتز الشرعيين سن :بده إذما چ چ : 

والثقهاء العدول هم وحدهم المؤهلون لتنفيذ ذ أحكام الإسلام وإقرار نظمه » وإقامة 
كلدو الله #وحراسة ثغور السلفين . لقد فو كن ال الا جما رسن 
المد راتكه لى ما الما طايه + ريما أن حكزمنة الإنبلام:هى ‏ خكرسة 
القاثون » فالفقيه هو المتصدى لأمر الحكومة لاغير » هو ينهض بكل ما نهض 
زه اوي ؛ لايزيد ولا ينقضن ... إن الفقهاء هم أ وديا الرسول يمن 
بعد الأئعة »فی حال غيابهد » وقد كلفوا بالقيام بجميع ما كلف الأئمة بالقيام 
به ...إن الفقيه هو : وصى النبى » و فى عصر الغيبة يكون هو إمام المسلمين 
م والقاضى يننهم بالقسط »دون سواه ..١‏ إن حجة انه تَعنى أن الماعم 
مرجع للناس فى جميع الأمور ٠‏ والله قد عينه ؛ وأناط به كل تصرف وتدبير 
وكذلك الققهاء. .. فالققهاء الزوم هم العجة على الناين :كما كان الرسول. يك 
حجة الله علیهم »وکل ما كان بناط: يال لنبى فقد أناطه الأئمة بالفقهاء من بعذهم 
فهم المرجع فى جميع الأمور واا کات لکت واو د ف مقت 
الحكومة وولاية الناس وسياستهم 0 والإنفاق : وكل من يتخلف عن 
طاعتهم فان بأل يذاخذه ويحاسيه على ذلك .. وإذا كان الشخص يعلم الكذين 
عن الطبيعة وأسرارها ؛ ويحسن الكثير من الفنون ؛ ولكنه يجهل القانون » فليس 


تان 


علمه ذلك مؤهل إياه للخلافة ٠‏ ومقدما إياه على غيره ممن يعلم القانون 
ويعمل بالعدل ... ون الفسلح به :: الفقهاء حكاة على الملوك ٠‏ .. قالحكام 
الحفيقيون هدم الفقياء ».والسلاطين مجرد عمال لهم !.. وإذا ليشن نامو تك 
الحكومة فقيه عالم عادل ٠‏ فإنه يلى من أمور المجتمع ما كان يليه النبىع؛ 
منهح #:ووجب على الناس و يسمعواله ويطيعوا . ويملكهذا الحاكم من أمر 
الآذارة ولأرعناية والشياسنة للناس ما كان يملكه الرسول: وأمير المومتين ‏ عليه 


السادى.. .. قالام جعل الرسول 1 ولا للمؤمنين جفنعا ا وض لعدة گان الإهاد ولياء 


ومعنى ٠‏ ولأندنيها أن اؤاشرهما الشرحية نافذة فى الجميع ع + وإليهها يرجع تعيين 
القضاة والولاة »-وسرافبتهم وعزلهم» ا 9 أقتصبي جا مر . ونفس هذه الولاية 
والعافمرة و وه ا النقيه , . الف كى لشت تأر لمحف بوك 
عن القيع على الضغار إلامن ناحية ENÊ‏ 1 

تلك هى نظرية الامامة الشيعية ؛ قديما .. وهذه هى صورتها الحديتة كما 
قت فى حسوع -ولآية القتقيه ٠‏ عند الماع الحتسيتى ١‏ :..وهذا الفكر».هؤ 
الذئ وصحته الشورة الإيرانية ‏ بعد انتصارها سنة ١915‏ م فى التظبيق ؛ 
عندنا فح , الدسكون الإسلات لجميورة إيران الإسلافية :- السادر فى 4+ 
ذى الحجة سئة 55؟اه/ ١5‏ نوفمير سنة 1١9195‏ م فقرر م.وصاية الفقهاء ؛ 
لي الأمة ؛ وانفرادهم بالسلطة العليا فى الدولة ؛ وهيمئتهم وحدهم على 
أجهزة القران والتنفيذ بشكون الحكم ٠‏ سلما كانت أو حريا . 


1 1 ] المزجع السابق ٠ض TEL TTT I ١435‏ ا اا ير ا ل الا ) رش ا ا 1 
ELT‏ 


E 


فلاية الک ىب الاماء الخمينيى.. ٠‏ رديه الأضن :: و كنافة المسثوليات 
الناشنة غديا ٠ a‏ وفى خالة غيابه يتكرن ( مجلس القيادة ) 
من ثلاثة أو خمسة من الفقهاء المجتهدين ١‏ المراجم )"(١‏ . 

* والمحافظة على الدستور يتولاها مجلس من الفقهاء يعينهم ؛ الإهام 
ایک 

# وللإمام الرصى سلطات : تعيين راس الجهاز القضائئ ٠.‏ والقيادة العامة 
اقات اة ابح رن م هة و افق وال اک اركاق 
الجيق :+ والقائد الخاء لعون الكووة؛ وتشكيل محلين الدفاع الرظتى الأعلى : 
وتعيين وعزل قادة القوات الثلاث بالجيش » وإعلان الحرب والسله ؛ والتعبكة 
العسكرية : واعتماد نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية؛ وحق عزله » وتقرير 
صاكهية الترفسين لنحسيه .: (11 : 

فإذا طابق هذا التميوذج من نماذج الفكر السياسى نظرية ٠‏ الحكم بالحق 
الإلهى ٠‏ كما عرفتها أوريا الكاثوليكية فى عضورها الرسطى ١‏ فإن الواحب 
يحتم علينا أن ع هذا الفكر واختصاصه بالشيعة ؛ دون سائر 
فرق الإسللام وتياراته الفكرية .. قهو لا يمثل فسمة من قسمات القكر السياسى 
العام لحضارتنا كاه ا ل افيا - خارج عن إطار أمتنا 


العربية مر قو صن من مذاهيها الفكرية السائذة .. قلح ولن يكون ميررا للد 
(1 ) (الدستورالإسلامى لجمهورية إيران الإسلامية ) المافة 1917 - طبعة مؤسسة الشهيد 
ا م 


( ۲ ) المصدر السابق . الماذة ١١١‏ . 


ےا 


«العلمانية ٠‏ فى واقعنا الإسلامى ‏ على النحو الذى كان عليه الأمر فى أوريا 
«الكهاتة .. والحكم: بالحق الإلهى ؛ فى العصور الوسطى ..١!‏ 

بل إننا واجدون من جمهور الشيعة من ينظر إلى تراث المذهب فى الإمامة 
نظرته إلى المؤروث الذى يجب إخضاعه للنظر الناقد ... ومن جمهورها ‏ بل 
ومجتهديها۔ من يرقض ١‏ عموم ولاية الفقيه ١‏ !.. 

فرخم هذه الصفحة المعترضة ‏ من كتاب الثراتث القديم ‏ يظل إبداع 
حضارتنا فى الفكر السياسي خاليا من المجررات التى ستدغى ٠‏ العلمانية:: 
كحل طبيعى لما فى فكرنا وواقعنا من مشكلات . 

وكما مثلت نظرية الشيعة فى ١‏ الإمامة ‏ الإلهية ‏ المعصومة » خروجا على 
سياق .الفكر السياسى العام والغالب فى خضارتنا العربية الإسلامية....بدات 
رفضا مشروعا وثوريا لسلطة بشرية ظالمة ٠‏ لكنها بدلا من أن تتصدى لهذه 
السلطة البشرية الظالمة بالأمة » تقفوقعت وحلمت بالمخلض المعصوم ؛ الذى 
ضقفة الل على غنوت » ,الى سباتى لزنملا الأرضن عردلا بعد أن طقست 
بالجور!.. ثم هاهى قد استفرت ٠‏ كخصوصية ‏ شيعية ‏ فارسية ؛ » تحت عنوان 
١‏ عموم ولاية الفقيه » مرفوصة من جمهور المسلمين ؛ بل ومن قطاع متتامى 
فى صفوف الشيعة الاثنى عشرية ذاتها ... 

كما مثلت هذه النظرية نتوءأ غير إسلامى ‏ بالمعنى السياسى- وغير عربى 
بالمعنى القومى ‏ كذلك عرفت الحياة الفكرية الإسلامية يميدان مبحث طبيعة 
السلطة السياسية للذولة الإسلامية ٠‏ شبهة حكومة دينية ودولة دينية ٠‏ » صاغها 


ا 


أنصارها تحت غنواق ٠‏ نظرية الحاكمية ٠‏ ؟!.. وشاع فى ذهن العامة من 
شباب الحركات الإسلامية المغالية » وفى كتابات عدد من الذين يتناولون الفكر 
السياسى للإسلام بجمود جعلهم يتعبدون بظواهر النتصوص » أو بعراطف تنخى 
العقل والعقلائية عن مكانهما الزائد والقائد فى البحث والنظر والتفكير ...شاع 
ىن ذهن أزلنك رفي قعابات حؤلاء أن ٠‏ الحاقمية ؛ تعنى :عذاء الإسلام لآ 
تكون الأمة الإسلامية مصدر السلطة والسلطان فى سياسة الدولة وتنظيم 
المجتمع وئنمية العمران ؛ لأن السلطة ‏ كل السلطة ‏ فى هذه الأمور الدنيوية 
هى لله وحده ؛ تشريعا وتنفيذا » كما هوالحال مع سلطان الله فيما هو وضع إلهى 
ووحى سماوى من أركان الدين وأصول العقائد ومناسك العبادات ... ولقد 
غدت نظرية ٠‏ الحاكمية » هذه سبيلا لافتعال التناقض بين أن تكون الدولة 
إسلامية وبين الاغتراف بالأمة كمصدر للسلطات » وأصبحت غذرا يبرر به 
قطاع من الحركة الفكرية والسياسية ‏ بالحق حينا وبالباطل حينا ‏ الدعوة إلى 
«العلمانية ؛ ؛ باعتبارها طوق النجاة من ١‏ الحاكمية ٠‏ التى بدت صورة حديثة 
للفيوقراطية الكنسية الغربية : ولنظرية الإمامة الشيعية .. ولذلك كان لزاما 
عليناء وتحن نتفى مبررات ٠‏ العلمانية:» ؛ بإقامة الأدلة على خلو قكرنا 
السياسى الإسلاهى من ٠‏ الكهائة ء و٠‏ الثيوقراطية » و ١‏ السلطة الدينية ٠‏ التى 
تقرزهاء #نقيض. ومتدعييا نحن انكل هذا النشكل ..... كان إزاما خلينا ان 
نثناول قصة فكزنا السياسى الإسلامى مع نظرية ٠‏ الحاكمية ؛ ؛ لثرى كيف 
بدأت شدُوذا عن المسار الطبيعى لفكر الإسلام السياسى ..- ثم اختفت ... قلما 


بعقت من جديد كانت مجرد ٠‏ شبهة حكومة دينية »٠‏ صيغت فى ملابسات 


الات 


غير عريية ٠.‏ وأن استعارتها وتجريدها من الملابسات الخاصة التى صيغت 
فيها ؛ ثم توظيفها فى إطار الأمة العربية الإسلامية هو أشبه ما يكون باستعارة 
؛ التيوقراطية الكاثوليكية » أو ؛ ولاية الفقيه الشيعية الفارسية » وإقحامهما فى 
محيطنا العربى الإسلدامى الرافض ليغا لحكم حتائق الفكر السائد ووفائع 
التاريخ وطبيعة المسيرة الحضاربة لماه 

# لقد بدأت قصة أمتدا وحضارتنا مع مَضمون ٠‏ الحاكمية » وشعارها عنذما 
رفض ١‏ الخوارج ؛ الأولون - وكان جمهورهم:من شباب القراء المتنسكين ‏ 
سلطة كل من أمير المؤمئين على بن أبى طالب ( 7 ق. ه  4١‏ ه / 5٠٠١‏ 
١م)‏ ومعاؤية بن ابى سفيان ( ٠١‏ ق .٠ه ٣١‏ هار 580-50 م ) ابعذ 
اتفاقكهما على التحكيم کی النزاح السياسئى الناشب بيثهيما »والذى استقطب 
جمهوز الأمة لقتال فى معركة صفين ( 717 ه/ 517" م ) .. رفض الخوارج 
هذه السلطة البشرية » ثم.رأوا الأمة قد اسكقطظبت وراء موز هذه السلطة 
البشرية؛ فقالوا فى سذاجة المتأول ‏ إن الحكم والسلطة والسلطان- حتى فى 
شئون السياسة والحرب ‏ لله وحده .. وهو قد حكم بأن معارية ومن معه هم 
الفئة الباغية ؛ وقتالها واجب بقوله تعالى: ‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فإن بعت إحداهمًا على الأخرئ فَقَاتلُوا التي تبْغي حَنّئ 
تفيء إلئ أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله 
ال 2 e‏ م / 3 
يحب المقسطين )١(4‏ .. ثم ذهبوا ‏ انطلاقا من فكرية ؛ حاكمية الله » وحذه 


1 ۹+: الحجرات‎ ) ١ ( 
5 


فى هذه القضية الدنيوية وأمتالها » إلى رفض مبدأ تحكيم البشر وإعطائهم أية 
سلطة أو سلطان فيماحكم فيه الله ؛ غير مميزين ولا مفرقين بين ثوابت الدين ؛ 
التى أنفرد الله بها كشارع وحيد » وبين شئون الدنيا التى استخلف الله فيها 
الإنسان حاكما فى إطار الشريعة ومقاصدها وحدودها .. فصاحوا صيحتهم 
لشهيزة ولا كو اه عن ال ما اة 15: 

وذ ثلك اللحظة أدرك على بِن أبى طالب قساذ هذا التأويل الخارجى . 
فالحكم لله : كلمة حق ٠‏ عندما يكؤ: ن التشريع ؛ يناه + أما عتدما نكون بإزاء 
«الدئيا والسياسة ؛ فالحكه ! ا لآامة » على طرنق الدين .- ولذلك كان 
تعليقه غلى قول الخوازج :٠لا‏ حكم إلا لله » هو قوله : ؛ إنها كلمة حق يراد بها 
باطل»!! نعم » لاحكم إلا لله : ولكن 'هولاء يقولون : لا إسرة إلا لش . وإنه لابد 
لتا فن ایی و ا قاقد UT‏ 

تو فقت :السقون توتوالة الأسحلك ربدت أشراقف ٠‏ مخت 
الخرارج عن هذا التاريل الفاسد .. وقالو! ‏ كما سبقت إشارتنا ‏ بأن الإمامة 
مستخرجة هن ٠‏ الرائ ' وليس من الكتاب والسنة .. على حين قألت الشيعة ‏ 
خصوم الخوارج - ٠‏ بالإمامة ‏ الإلهية - المحصومة ١‏ !! .. واختفي شعار 
الحاكمية من فكرنا وتاريخدا قرابة أربعة عشر قرنا !.. 

جاء اتاد اير الأغلى السودردى ( لقان قاين 13 


5م ) فنذ أكقز من :نصف قرن فبعث هنذا الشعان وأحيا هذه الدعوة التى 


. الإمام.على.بن أبى طالب ( نهج البلاغة ) صن 55 طيعة دار الشعب . القاهرة‎ )١( 


5 أن 





بدأها ٠‏ الخوارج ؛ فى صدر الإسلام عندما أعلنوا أنه : ( لا حكم إلا لل !) . 
وقيل : إن الرجل قد شدد على اختصاص الحاكمية بالله.. ٠‏ الحاكمية القانونية ؛ 
أى حاكمية التشريع ...وه الحاكمية السياسية ٠‏ » أى حاكمية التنفيذ .. ونفى 
أن يكون لبشر- فردا كان أو حزيا أو طبقة أو شعبا ‏ أى حق ؛ ولوجزثئى ؛ فى 
هذه ١‏ الحاكمية الإلهية » ....ولما كانت ١‏ الديمقراطية ٠‏ كما هى فى الغرب 
.. وكما تحدث عنها الرجل ‏ هى ٠‏ حاكمية الجماهير؛ فلقد رفضها الرجل كل 
الرفض + وعاذاها كل العذاء !.. 
فيل هذا عن المودودى ؛ وتشبث به مقلدوه الكثيرون » وسيقت عليه شواهد 

من نصوص الرجل من مثل قوله ٠:‏ إن وجهة نظر العقيدة الإسلامية تقول : 
إن الق تاي رحد ؤال تبات ولف دران حك سواه مهوي 
وممنوح ...(") وإن أى شخص - أو جماعة ‏ يدعى لنفسه أو لغيره خاكمية 
كلية أو جزئية »فى ظل هذا النظام » هو ولا ريب - سادر فى الإفك والزور 
والبهتان المبين ... فالله معبود بالمعانى الذيئية ؛ وسلطان حاكم بالمعانى 
السياسية والاجتماعية ... وهو لم يهب أحدا حق ثنفيذ حكمه فى خلقه .. إن 
الإنسان ا خط له من الخاقمية افا اران الأساس الت ارتكزت جلد 
دسامه التظرية السياسية قى الإسلدم ن تلز ع جمیم سلطات wer5‏ 0م الاس 
والتشريع من أيدى البشر » منفردين ومجتمعين » ولا يؤذن لواحد منهم أن 
يدفذ أمره فى بشر مثله فيطيعوه › أو ليسن قانونا فينقادوا له ويتبعره » فان ذلك 
١ (‏ ) ( الحكومة الإسلامية ) ض ۸۲١ ۸١‏ طبعة القاهرة سذة ۹۷۷١م‏ .. 

(؟ ) المرجع السابق ص 28+1١‏ . 


ا 


اشر شین جا و دة :لا يشاركه فيه أحد غير: : كماكال هو فى كتابه : 

ا اھا 1 عع لر هق او ت سے ت ےا 

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعمبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ¢ ...)١(‏ 
فالخصائص الأولية للدرلة الإسلامية ثلات : 

١‏ ليس لفرد أو أسرة أوطبقة أو عرزت أو سائر القاطئين في الدولة نصيت 
من الحاكمية » فإن الحاكم الحقيفى هو الله ء والسلطة الحقيقية مختصة بذاته 
تعالى وكخذه . والذين من دونه فى هذه | ET‏ إنقا هم رعايا فی سلطانة 
العظيف:: 

-١‏ ليس لأحد هن دون الله شىء من أمر التشريع » والمسلمون جميعا . ولو 
كان بعضهم لبعضن ظهيرا ‏ لا يستطيعون ان يشرعوا قانونا » ولا يقدرون ان 
يغيروا شيئا مما شرع الله لهم . 

"- إن الدولة الإسلامية لا يؤسس بنيائها إلا على ذلك القانون المشرع الذى 
جاء.به النبى من عَنَدَ زه » مهما تغيرت الظروق والأحوال. :.والحكوماتك 
116111111 التى بيدها زمام هذه الدولة 51316 لا تستحق طاعة الناس إلا 
من حيت إنها قد :بما أنزل الله وتنقة أمره :كغالي فن -خلفه:..:(”] 

ا وضعية الدولة الإسادميه : او ليست ديمقراطية 'زع 10810613 فان 
الديمقراطية عبارة عن متهاج للحكم تكون السلطة فيه للشعب جميعا ٠::‏ وهى 
ليست من الإسلام فى شىء » فلا يصح إطلاق كلمة الديمقراطية على نظام 
)برشب 203 , 


ان نظرية الإسادم السياسية ) ض 559 . طبعة بيروت _ صمن مجموعة عنرائيا 
د نظرية الإسادام وهديه : - سنة ١5955‏ ع 


ا 


الدولة الإسلامية .:)١(::.-‏ 

نغ .. لقد قال الأسكاذ الموقؤدئ ذلك .. ومجله كقير !... ونح تحمرف أن 
كلماته هذه من الممكن أن يؤدى ب » وغيابه وضعها إلى جوار غيرها 
لق القى عوط :فيهياكذات القتحية:: ,ايساعياب المنتن التحدد لنا عناء 
الرجل من ٠‏ الحاكمية ؛ » وما كتبه عن ١‏ الخلافة الإنسانية » عن الله فى 
لأرض ...إن غياب ذلك من الممكن أن يوهم- وهو قد أوهم الكثيرين ‏ 
الزجل عدو للديمقراطية ؛ لأن الحاكمية تعنى تجريد الإنسان من كل سلطات 
التشريع والتنفيذ . 

لكن لنيدأ أولا بتحديد مغنى المصطاحات غند الرجل : 

# إن معتى أكلفة ٠‏ الحاكمنة ؛ عنده هئ : + السلطة الغليا .. والمظلفة , 
فهى ليست السلظة ؛ العليا؛ فقظ .. بل.وه المطلقة » أيضا .. إنها لا تظلق إلا 
على ال ( فعال لما و الا ا بال سا ل : 

* ومعنى كلمة ؛ الديمقراطية ؛ ‏ فى الحضارة الغربية۔ هى ٠:‏ حاكمية 
الجماهير ... وسيادتها المطلقة من كل قيد » سؤى ما تصنعه الجماهير لنفسها 


أ أ 


أن للجماهير السبلطة العليا ء والمطلقة . 


سا 


. الترجع السابق ,ه5417‎ )١( 

|" )| تدوين الدستور ) ص 551 ٠١۴ ١‏ . تزجمة محمد عاصم الحداد . طبعة بيروت 
نله ۳۸۹ هدل سئة ١۹1١‏ م ضمن مجموعة عنوائها ٠‏ نظرية الإسلام وهديه قى 
السياسة والقانون ٠‏ , 


والان تکتفی بان سال ا هك يدعن مطل موسا بلق إيساثة 
بالديمقراطية ‏ أن الجماهير يجب أن تكون ‏ فى ديمقراطيتنا - مطلقة السلطة ؛ 
فلا تسأل عما تفعل ؟ وتفعل ما تريد؟ حتى لو أحلت الحزام وحرمت الحلال 
الخابت دلالة وورو3اغن الله سبحانة وتغالى ؟؟!....أم أن سلطظة الجماهيير 
وسلطان الأمة وسلطاتها يجب أن تقيد بما قطع فيه الله بالتشريع » فهى حرة 
قاخل الاطار الآلهن *.. 

ويعد:هذا التساول .. لتواضل عرضن الفكر المتكامل للأستاذ المودودى ... 
إن الزجل لم يقل يوجود تشريع إلهى كامل لما هو قائم وما يستجد من القضايا 
والمشكلات : حتى يمكن أن يتضور أنه يجرد الإنسان من كل حق فى التشريع 
والتقنين : كما توهم بعض نصوصه المجتزأة ... بل الرجل يقول ٠:‏ إن 
مجالس الشورى أو البرلمانات لا يباج لها أن تسن نظاما أو تصدر حكما فيما 
ورد فيه نض ضريخ واضح فى شريعة الله ... أما مالم يرد فيه نص شرعى ‏ 
وهو المجال الأوسع ‏ فلأهل الحل والعقد أن يجتهدوا فى سن الأنظمة التى 
تحقق مصلحة الأمة بالمشورة المتباذلة .. على أن تكون منسجمة مع الإطار 
العام لأسبن الشريعة ...,(؟) . 

إذن فللبشر أن يسنوا القوائين والنظم نيما لا نص فيه .. وهو المجال 
الأوسع 5:يل إن المودودئ يسم هذه السلطظة الى ضاربتها هجالن الشوو 
والبرلمانات ؛» يسميها : حاكمية ؛؟!.. وذلك عندما يذهب لإبداع تعريف 


١ (‏ ) ( الإسلام والمدنية الحديثة ) ص 9:55. طبعة القاهرة سنة 199/8 م.. 
( " ) المرجع السابق . صن a ٤١‏ 
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للحكزمة الإسلامية ؛ والتى يراها إلهية » أى د ثيوقراطية , 'إغ8]م-مع11] لان 
صاحب السلطة المطلقة والعليا فى التشريع لمجتمعها هو الله .. ولكنها ليست 
تيقراطية الغرب الكنسية التى تتحكم فيها طبقة السدتة :ومداء :دهاعم .: لأنها 
فى الإسادام أيضتنا ديمقراطية '(غ13ء02710] لان ن الإسلام قد أقن , ثيابة الشعب 
واستخلاقه عن الله فى :. ظلل سيادة الله وحاكميته ؛ .. فالحكومة الإسلامية لذلك 
هى ‏ عند المودودئئ  ٠:‏ الفيوقراطية ؛ أو الحكومة الإلهية الديمقراطية ..- لأنه 
قد خول فيا للسامين» حاكمية شعبية طقيدة؛ 
Limited popalar sovereignty‏ ..")'( 

إن ف الإسلاد. حاقية شعبية ران تكن حقيدة .. مفيدة بالتصوضن 
القطعية_ التي تناوتت المجال الأقل من شتون المجتفع + وتركت لأض خاب 
«الحاكمية الشعبية ؛ ١‏ المجال الأوسع ١‏ كما قال الفودودص ؟!.. 

بل وصعى قويماً ررحت يه النسبوس الإنبية قجدالأسطاب »,للك اكازة 
الشعبية ٠»‏ مجالا كبيرا ... ويعبارات المودودى ء فإن : ؛ هناك مع .هذا العنصر 
القطعى ؛ غير القابل للتغيير والتعديل » عنضر أخر يوسع فى القانون الإسلامى 
إلى حيث لا نهاية ؛ ويجغله يرحب بالتغير والرقى فى كل حالة من حالات 
الزمان المتطورة » وهو يشتمل عدة أنواع : 

+١‏ تعبير الأحكام أو تأويلها أو تفسيرها ... وهو باب واسع جدا 
فى الفقه الإسلامى . فالذين لهم عقول ثاقبة . يجدون أمامهم مجالا واسعا 


. و( الإسلام والمدنية الحديتة ) ص55‎ ٠ 55 55 نظرية الإسلام السياسية ) ص‎ ( )١( 


E 





للتعبيرات المختلفة حتى فى أحكامها القطعية الصريحة ؛ فكل منهم يرجح 
على حسب فهمه ويصيرته - تعبيرا من هذه ال لتعببرات على غيره ‏ » محتچا 
بالدلائل والقرائن . وهذا الاختلاف فى تعبيز الأحكام مازال له وجود بين 
اصحاب الفقه والعلح من الأمة من أول أمرها > ولايد له أن يبقى مفتوحا فى 
التستقيل أيضا .. 

۲ ۔ القباس ٠‏ وهو تطبيق حكم ثبت من الشارع فى قضية » على قضية 
أخرى تمائلها » أى بقياسها عليها . 

۳ . الاجتهاد .. وهو فهم قواعد الشريغة وأصولها العامة وتطبيقها فى 
قصضايا جذيدة لا تو جذ لها التظائر والاشباء فى الشريعة .. 

5 الاستحسان ٠‏ وهو وصضع صوابط وقوائين جدبدة اق ئ دائرة المداحث 
غير المحدودة على حسب الحاجات ؛ بحيث تتفق إلى أكبر درجة مع روح 
الإسلام الشامل . 

ف لع و وس الل لشبهة ل تكاد 
a‏ التمعن OT‏ أيدة المتحذددة lg‏ ۽ بمطالب اسر 
الحطونة» .11 


2 


١ ( 1 ١‏ القانون الإمنادمى وظرق تنفيذه فى باكستان | ضن ۱۷۳ ۔ 1۷۵ . طبيعه یروت 
صمن سجموعة عئوائها ٠‏ نظرية ار سد عنام وهديه فى السياسة والقائون ۲. سنة ۹71 1ح. 


كت 





فالأحكام القطعية القليلة .. من مثل : 
الأحكام الصبريحة القطعية الواردة فى القرآن والأحاديث .. كالحذود . 
والميرات 
والقواعد العامة الواردة فى القران والأحاديث ؛كحرمة كل شىء 
لعي لوا م و د 
ا ونه فى للقران ,والنبقة اتيت نهنا حزيها فى الأمال :ولا 
نتجاوزها » كحد أربع نساء لتغدد الزوجات ؛ وحد ثلاث مرات للطلاق » وحد 
قث امال للوصية . 
هذه الأحكام القطعية هى من ١‏ الثوابت ؛ المحددة لضورة مدنية الإسلام 
المتميزة ...ولابد لكل مدنية من ثوابت؛ لا تقبل التزحزح والتغييز ..)١(:..!‏ 
فإذا علمنا أن ١‏ القرآن ليس هو بكتاب الجزئيات ايل هو كتاب المبادى: 
والقواعد الكلية » ومهمته الحقيفية أن يعرضن الأسس الفكرية والخلقية للنظام 
الإسلامى بوضوج ء ثم يثبتها قويا بكلنا الطريقتين : الخدليل العقلى : 
والتحريض العاطفى . أما ما تعلق بالضورة العملية للحياة الإسلاهية ؛ فإنه لا 
يرشد الإنسان إليها بوضع قوانين وأنظمة تفصيلية ... بل إنه حدد الحدود 
لسالس .ا ف 


1 


إذا علمنا ذلك أدركتا - بمنطق المودودى ‏ ومن ع خلال نصوصهة كيفا وسع 


YEE )المرجع اناف ,ن‎ ١( 
تعزيب.: خليل أحمد الحامدئ : طبعة‎ . 5١ (؟) ( المبادىء الأساسية لفهم:القران ) صن‎ 


الكوبت سنة ١1151.ه/‏ سنة 15191 ايء 


hE 


الإسلام مجال ١‏ الحاكمية البشرية المقيدة » .. وما هو نطاق القيود الإلهية على 
هذه الحاكمية البشرية ... 

والأستاذ المودودى ٠‏ بعد أن نفى أن تكون ؛ الحاكمية البشرية ٠‏ فى الإسلام 
لفرد أو طبقة ء أو كهئة سدنة » تحدث عن خلافة الإنسان ونيابته عن الله 
... فالأمة نائية عن الله » وهى تنتخب حاكمها » ونوابها ء وأهل الحل والعقد 
فيهيا .مظريةة ديقترايتية» الأسو الع "مهل الخلافة الإسلافية 
«ديمقراظية ؛ » على العكس من القيضرية أو البابوية أو الخيوفراطية ( الدولة 
الدينية 11860123 ) على حسب ما يعرفها الغرب ورجاله : 

ويستطرد المودودى فيفول إن ٠‏ ديمقراطيتنا الإسلامية ‏ هى كديمقراطية 
الغرب - لا تتألف الحكومة فيها ولا تتغير إلا بالرأئ العام . ولكن الفرق بيننا 
وبينهم ؛ أنهم يحسبون ديمقراطيتهم حرة مطلقة العنان ؛ ونحن نعتقد الخلافة 
الديفقراطية متقيدة فاون أك خن وجل :م11 . 

فش مكان آخر يفصل فى الطابع الديمقراطى للنظام السياسى الإسلامى ؛ 
فرقم وله إثنا تعاوسن سيادة فرد أو أفراد أو طليقة سيادة مطلقة :صدائر بالسلطة: 
أكثر من معارضة المتحمسين للديمقراطية الغربية » ونؤكد المساواة فى الحقوق 
وتكافؤ الفرص أكثر من تأكيد أنضارها » ونحارب كل نظام يكبت الحريات » 
فلا يبيج حرية التعبير أو النجمع أو العمل ؛ أو يضع العراقيل فى سبيل بعضص 
الأفراد لاختلافهم فى الجنس أو الطبقة أو أصل الولاذة ؛ بيثما يعطى الآخرين 


. 51١+ ۲۵٣۹ تذوين الدستور الإسلامي ) ص‎ ١ )١( 


لاك تهصتنا احديئة 


حقوفا وامتيازات خاضة . فاإذا كانت لدا اطية الغربية تعتبر هذه الأمور 
جوهرها ( 25567268 ) وروحها فإنه لا خلاف بينها وبين :ديمقراطيتنا 
الإسلامية ... نحن نؤمن بحاكمية الله تعالى ؛ ونقيم نظام حكمنا على فكرة 
الاستخلاف أو النيابة ؛ وهى نيابة ديمقراطية فى جوهرها وروحها ؛ يتم فيها 
انتخاب الخليفة أو الركيس أو الأمير وفق رأى الجماهير وبارادتهد الحرة » كما 
يتم فيها انتخاب آهل الحل والعقد والشورى كذلك » وهم الذين لهم.الحق المطلق 
فى نقد تصرقات الحكام » ومحاسيتيد )١(::.‏ . 

وإذا كان المودوؤدى قد مال فى كتابه ( نظرية الإسلام السياسية ) ب الذى 
كتبه سنة 1155 م- إلى : أن للأمير الحق فى أن يوافق الأقلية أو الأغلبية من 
أغضاء مجلس الشورى فى رأيها » كما أن له أن يخالف أعضاء المجلس كلهم , 
ويقصى برأيه ؛(1) +. أئ هال إلى عندع إلزام الشورى للحاكم ...:فلقة عاد 
عدل عن هذا الرأئ فى كتابه ( تدوين الدستور الإسلامى  )‏ الذ كتيه سنة 
م اوقال:: إنه ٠‏ لا منذرحة لنا مق أن تجكل الهيئة النتفياية تابحة راء 
أغلبية أعساء النجلن القريت 1( . 

فهل بقيت ثمة شبهة ؛ أو بقى أى غبار على فكر الرجل يبرر الظن بعدائه 
للديمقراطية ء بدعوى أن مفهوعه للداكمية الإلهية ينافيها ؟!.. 

لا نغتقد .: ولا نظن 1.. 
١(‏ ) ( الإسلام والمدنية الحديفة ) صن 58-71 . 
(؟ )[ نظرية الإسلام السياسية ) ص 54 ,. 
(؟ )( تدوين الدستور الإسلامي ) ص72 . 


اناك 


وأخيرا .. فإن هناك حقيقة هامة قامث وراء نقد المودودى للديمقراطية 
الغربية التى كانت أساسا من أسس الدولة القؤمية الواحدة التى سعى ( حزب 
المؤتمر ) لإقامتها فى الهند الموحدة .. وهذه الحقيقة تقول : إن عداء المودودى 
هذا قد نبع من عدائه لفكرة القومية الهندية الواحدة ؛ فكلاهما كان يعنى - فى 
ظروف الأقلية المسلمة والأغلبية الهندوكية - سحق الشخصية الحضارية 
والقومية الثقافية للمسلمين ... والمؤدودئ- فى نصوص كثيرة له يميز بين 
الديمقراطية ‏ بمعثى الننابة عن الأمة وحكم الأغلبية ‏ وبين تطبيقها فى ظل 
أغلبية ثابتة : غلى أقلية ثابة ‏ لاختلافهما فى الأصول والحضارة ‏ .. قهى 
فى رأيه » هنا ستكون ٠‏ بربرية ٠‏ » ولن تكون ٠‏ ديمقراطية » !.. يقول - فى 
تفن کا جذامن نصوصهة هذه موضحا فكره ؛ وحاسما موقفه : ٠:‏ إنه لا 
يمكن لأى عاقل أن يعارض الديمقراطية » ولا يمكنه القول ا نكون 
هناك حاكم ملكى أو أرستقراطى ٠‏ أو أى نوع آخر من أنواع الحكم . | * القضية 
التى تقلقنا منذ فترة طويلة 0 ددع بقل سباي 
الخ ي وة حوالى ثمانين سنة(١)‏ مضت على أساس المؤسسات 
الديمقراطية ؛ على افتراض وجود قومية واحدة » وذلك بسبب القيادة الخاطئة 
والحكم الخاطىء من جاتب الإنجليز من ناحية » وحسن حظ وأنانية الهنادكة 
من ناحية أحهرى ١‏ ولا يجب أن تخلط هنا بين الديمقراطية نفسها والمؤسسهة 
ذات النوع الجمهورى ؛ غلى افتراض وجود القومية الواحدة ؛ فبينهما فرق 





) 1 ) كتب هذا الكلام سنة 1557 م .: والإشارة إلى تاريخ هزيمة الهند أماء يريظائيا في 


كت 





. ولا يعنى الاختلاف مع واحدة أننا نختلف مع الأخرى‎ SIE, 
فحقيقة الأمر أنه لا يوجد فى الهند قومية واحدة » ولا توجد بالهند الأسس التى‎ 
يمكن أن تقوم عليها القومية الواحدة . ولكن لنفترض أن الهنادكة والمسلمين‎ 
والمنبوذين والسيخ والمسيحيين وغيرهم يمتلون امة واحدة .. فإن من الممكن‎ 
تطبيق قاعدة الجمهورية (الديمقراطية ) هذه بينهم على أساس أن يسيرالحكم‎ 
طبقا لما ترتضيه الجماعة التى تمثل الأغلبية بين هذه الأمم[١) ... إنه حين‎ 
يتح تطبيق أصول الحكومة المنبثقة عن الأغلبية ( أى حكومة الأغلبية ) فى‎ 
. النظام الديمقراطى » فإن هذا يعنى أن المجموعة كثيرة العدد تقولى الحكم‎ 
وقدال أعوراهها ورعباتها بقرة الفكرعة كما أن المجموعة قليلة العدد تصيح‎ 
1 مسشغدة وتصضلكى برغياتها ومصالحها فى سبيل رغبات ومصالح الأغلبية‎ 
وهو أعمق جرح وأسوأ علامة على‎ ٠٠ وهذا هو ما يطلق عليه : استبداد الأغلبية‎ 
وجه ديمقراطيات هذا الزمان ... ويمكن لمبادىء حكومة الأغلبية أن تكون فى‎ 
مكائها الصحيج حين يتم الاتفاق أصلا على الأمور الأساسية للمواطنين » وأن‎ 
يكون الاختلاف بينهم اختلافا فى الآراء فقط ؛ وليس فى المصالح : و ف‎ 
الممكن فى مثل هذا النظام أن تصبح أقلية اليوم هى أغلبية الغد » وأن تصبح‎ 
أكدرية اليوم أقلية الغد .:. ولكن.اخكلاف الأعدلف أو الأصول الذيتية , أو‎ 
العواطف القومية :أو اختقلاف أسلرب السياة يغنورها من مكل هذه‎ 
الأمورلايمكن أن تندهى عن طريق الدلائل أو الاسكدهاجناك اومن هنا فاق‎ 
 نذإ‎  أظخلا المجموعة التى تشكل الأخلبية سوف تظل دائما هكذا .. فمن‎ 





ان" 


نطلق على هذا الشئء اسم : الديمقراطية »؛ ويجب أن نظلق عليه اسم : 


بل هى تختنق وتعتضر للنهاية » وتقتلع جذورها » ففى هذا النظام نحن قلة فى 
العدد »:وهذا النظام يعطى ما عنده لمن هح كثرة فى العدد ... إن القوة جميعها 
سوف تتحرك لتستقر فى أيدى الآخرين .. وهم سوف يسحقون وجودنا بقوة 
و 

هكذا وضحت مواقف الرجل الفكرية كل الوضوح .. وظهر جليا ؛ من 
خلال هذه النصوصص + التى تعمدنا الإفاصة فى إيرادها لكيلا تكون هناك حجة 
لمن يجتزئون التصوص ؟!.. ظهر جليا أن الرجل لم يكن عدوا ٠‏ للقومية ؛ ولا 
؛ للديمقزاطية » . 

* فهو قد رفض ١‏ القومية السياسية الواحدة ٠‏ لكل الهند :: لأنها كانت تعنى 
سحق الأغلبية الهندوكية للقومية الحضارية والثقافية للأقلية المسلمة ... فموقفه 
هذا كان دفاعا عن ١‏ القومية الحقة » ٠‏ وليس عداء ١‏ للقوهية ؛ .. ثم.هو قد قدم 
لهذه المعصلة حلا قوميا نابعا من تعدد القوميات فى شبه القارة الهندية ؟.. 

# وهو قد رفض مؤسسة الدولة الديمقراطية » القائمة على حكم الأغلبية : 
لا رفضا منه للديمقزاطية ٠‏ يل لأنها فى ظروف الهند حيث تتعدد القرميات - 
ستؤدى إلى دوام الحكم بيد الأغلبية الهندوكية ٠‏ واستبعاد الأقلية المسلمة عنه 


. الأمةالإسلامية وقضية القومية ) ص 517 +37 . طبعة القاهرة سنة 1341م‎ ( ) ١( 
. ٠١9 المسلمون والضراع السياسى الراهن ) ص‎ (:) ١( 


اكات 


دائما » لدوام ارتباط الأغلبية بالأصول الحضارية القومية ...وهذا الموكقف هو 
رفض لتوظيف المؤسسات الديمقراطية فى غير موضعها؛ 1 رقصبا 
للديمقراطية . قفهونفسه يقول ١:‏ إنئه لا يمكن لعاقل 11 ن تعارض 
الديمقراطية . 
ونظريته فى الحاكمية الإلوية لا تتفى انحيازه للديمقراطية ... 
لاسي e EE A N a‏ ا ما ا 
يفعل .. ليست مما يدغيه البشر ... ونطاق التشريع الإلهى القطعى محدود ؛ 
وأغليه كليات قو ع عا اها صدا فا ماضن ٠‏ الساكسية البثورية : 
المحكومة بهذه الكليات وبروح الشريعة العام التى هى فكرية الاسة ومعيار 
الخير والشر والصواب والخطأ فى حياتها .... والأمة ‏ عن طريق توابها 
وممثليها ‏ هى التئ تمارس هذه ؛ الحاكمية اليشرية » ... فهى إذن - هذه 
الحاكمية ‏ ديمقراطية فى الجوهر والمضمون والأسبافن 
هكذا انجلى الغموضن الذى أحاط بفكر الأستاذ المودودى السياسى :.. وهو 
الغموض الذى حلم الله كم دقع اسا بعيدا عن جادة الصواب ».وهم يحسبون 
أنهم يحسئون صنعا ؟!. 
فشعار الحاكمية ٠‏ إذن ٠‏ عند المودودى لا يمائل ٠‏ الفيوقراطية ؛ ولانظرية 
«الحكم بالحق الإلهى ١‏ كما شاع عن الرجل عند كثيرين من اتنا وأعدائه 
على السواء ؟!.. 


لکن هذا الشعار هو شعار صو شم أذت و EE‏ خر شر لنب صز ا لتى كتدها 
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المودودى حوله إلى لبس جعل الكثيرين يحسبونه على ؛ الثيوقراطية » و «الدولة 
الدينية » .. ثم هو إحياء لمقولة خارجية مثلت طليعة الانحراف عن الإيمان 
بسلطان الأمة السياسى فى حضارتنا العربية الإسلامية .. وفوق كل هذا فإنه 
شعار لجأ إليه المودودى مذفوعا بملابسات هندية خاصة : دولة متعددة 
القوميات ... والمسلمون فيها أقلية قومية + فسلطة الأغلبية الهندركية لابد أن 
ترفض ؛ لأنها أغلبية دائمة معادية لغيرها من القوميات ؛ وبخاصة للقومية 
الإسلامية ... فهو هنا أيضا ‏ : رفض لسلطة بشرية مستبدة ومعادية» يستخدم 
شعارا فيه ٠‏ شبهة ؛ الإيهام بتجريد البشر من أن تكون لهم السلطة والسلطان فى 
سياسة الدولة والمجتمع ... ومن هنا كان رفصه وطرح نظريته جانبا أجدى 
فى تحديد المعانى الدقيقة واختيار المصطلحات المعبرة عنها بدقة؛ فى ميدان 
ومناخ ملىء بعوامل اللبس والأفكار والشعارات المتيرة للشبهات !.. 

فلا شغاره الحاكمية ؛ - فى نشأته الأولى ‏ بذى صلة حقيقية بفكر الإسلام 
السياسى ...ولا هوء فى صورته المودودية ‏ بالمعبر عن واقع الفكر الإسلامى 
الحذيث ؛ أو ضرورات النهضة الإسلامية فى إطار أمتنا الغربية -: إنه شعار 
ذخيل على تراثنا القديم واجتهادنا الحديث .. تخلى عنه الذين ابتدعوه قديما 
و زا امرك اق كته ع قالف انا ميته أتصبانة اة قلي 
السواء .. فهو لا يعدو رغم ما أوضحنا من مضامينه الحقيقية ‏ أن يكون شبهة 
من الشبهات !.. 

KE ¥ 


والأمبر الذئ يؤكد براءة ٠‏ الإسلام : الذين » و «الإسلام : الحضارة» من 


TS 





الانحراف إلى القول ٠‏ بالسلطة والدولة الديئية ؛ ؛ أوالقول : بفصل الدين عن 
الدولة ٠‏ » هويقاء نظرية الإعاعة الشيعية وصضورتها الأخيرة- لأة الفقنة:: ‏ 
ويقاء + قنبينة النيلظة الدينية . تنظوية ٠‏ الحاقمية ٠ع‏ خا جاع عة 
الفسار الأضيل لفكر الإسلام السياسى » كما أبدغته التيارات الفكرية الأساسية 
التى عرفتها حضارتنا وأيضا بقاء هذا ٠‏ النتوء ٠‏ غريبا عن المتاخ العربى 
الإسلامى الذى التزم موقف الرفض والنفور من كل الأطروحات المجافية : 
لوسطية الإسلام » . 

ولقد ظلت ٠‏ صفحة ؛ هذا ١‏ النتوء ؛ فى مسيرتنا الفكرية » مجرد ١‏ جملة 
معتزضة ؛ تنتظر من يحذفها من كتاب الفكر السياسى للإسلام » وبقيت 
«ظاهرة غير طبيعية » تشوب صفحات هذا الكتاب » إلى أن عرف الإنسان 
العربى طريقه إلى عصر اليقظة والنهضة والتنوير فى القرن التاسع عشر 
الميلادى » فرأينا نقاء الفكر السياسى فى هذه القضية يعود ليتألق فى الآثار 
الفكرية لمدرسة التجديد الدينى » التى تبلورت من حول فيلسوف الإسلام 
وموقظ الشرق جمال الدين الأفغانى ( 11784 ٤۱۳۱ھ‏ ۱۸۳۸۔۱۸۹۷ م ) 
والتی کان الإمام محمد عبدہ( ۱۲۹۹ ۱۳۲۳ھ / ۱۸4۹۔١۹۰٠‏ م) 
المهندس الأعظم لبنائها الفكرى المجدد للإسلام .. 

فأعلام هذا التيار التجديدى » وإن اعترفوا بوجود ٠‏ سلطة زمتية » وه سلطة 
روحية » إلا أنهم يجعلون ١‏ السلطة الروحية ؛ للدين تتمثل قى كل متدين به ؛ 
وليس فى : رجال ٠‏ لهذا الدين يتخذون لأنقسهم من السلطة والسلطان ما لا 
يشاركهم فيه الآخرون .. وكما جعلوا السيادة والرقابة للأمة على رجال 


TE 





«السلطة الزمنية ؛ :فكذلك جعلوا للآمة السشيادة والرقابة على كل من يسىء 
استخدام سلطان الدين ؛ ذلك لان د إرادةالشعب ٠‏ الغير مكره » والغير مسلوبة 
حريته قرلا وعملا ؛ هى قانون ذلك الشعب المتبع » الذى يجب على كل 
حاكم أن يكون خادما له أمينا على تنفيذه )١[:.!‏ .. كما يقول جمال الدين 
الأفغانى.. 

ومن منطلق ١‏ الإسلام : الدين ؛ وه الإسلام : الحضارة ؛ لم پر اعلام 
تيار( الجامعة الإسلامية ) التجديدى بين السلطتين ١‏ الزمئية ؛ وه الروحية ؛ 
ذلك التناقض العدائى ؛ ولا هذه الثتائية الحادة والاتشطار المستحكم الذى كان 
بينهما فى الواقع الأوربى ٠‏ وهو التناقض الذى أثمر : العلمانية ؛ هناك ... فقال 
أعلام هذا التيار التجديدى : إنه ١‏ إذا سار الدين فى غايته الشريفة » حمدته 
السلطة الزمنية » بلا شك » وإذا سارت السلطة الزمنية فى الغاية المقصودة 
منهاء وهى ( العدل المطلق ) حمدتها السلطة الروحية وشكرتها ؛ بلا ريب . 
ولا تتنافر هاتان السلطتان إلا إذا خرجت الواحدة منهما عن المحور اللازم لها : 
والتوسحة لأكلة 11.1 

ولقذ تصور ‏ .وصور أعلام تيار التجديد الذينى علاقة الدين بالدولة على 
النهو الذئ يمكن رهند عناصره الآساسية فى هذه النقاظ : 

١‏ - تأسيس المشروع النهضوى المستقبلى غلى الثوابت والأضول التى تمثل 
)١(‏ الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغانى ص  57*‏ دراسة وتحقيق ذكتور محمد 


عمارة ب طبعة القاهرة سنة 1151م ؛ 
(؟ ) المصدر السابق ص "٤‏ . 


هرية الآأمةالحخضارية: .٠‏ ذلك ٠‏ لآن الظهور فى مظهر القوة : لدفع 
الكوارث » إنما يلزم له التمسك ببعض الأصول التى كان عليها الآباء 
والأسال :ولا ضرورة .فى إيجاد المنعة ‏ إلى اجتماع الوسائط وسلوك 
المسالك التى جمعها وسلكها بعض الدول الغربية الأخرى » ولا ملجىء للشرق - 
فى بدايته ‏ أن يقف موف الغربى فى نهايته . بل ليس له أن يطلب 
دلق و( 

فنميزنا الحضارى حقيقة تاريخية .. وهو ضرورة مستقبلية نافعة ؛ تعصم 
مشروع نهصتنا من السخ والتشويه المتمثل فى فكرية : التغريب ؛ .. وهو 
شرط صلاحه ؛ عندما يلاثم طبيعة الأمة.وخصائصها .. 

١‏ - والإسلام ‏ المتجدد بالاجتهاد العقلائى ‏ هو الركيزة الطبيعية والقوية 
للنهضة المنشودة فى إطار أمتنا العربية الإسلامية .. فتجديد ٠‏ دنيانا » رهن 
بتجذيد ٠‏ ديكنا ١١١! ٠‏ وهذهة سبيل لمريد الإصلاح فى المسلمين لا مندوحة 
عنها ؛ فإن إتيائهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين يحوجه 
إلى إنشاء بناء جديد » ليس عنده من مواده شىء » ولا يسهل عليه أن يجد من 
عماله أحدا ٠‏ وإذا كان الدين كافلا بتهذيب الأخلاق وصلاح الأعمال وحمل 
النفوس على طلب السعادة من ابوابها : ولاهله من الثقة فيه ( ماليس لهم فى 
غيره ) » وهو حاضر لديهم » والعناء فى إرجاعهم إليه أخف من إحداث ما لا 
إلمام لهم به ؛ فلم العدول عنه إلى غيره ؟!...(") . 





: 2٠٣۳ المصدر: السابق ص‎ ( ١ 
. الأعمال الكاملة للإماء محمد عبده ج ” ص ۲۳۱ طبعة بيروت سدة ۱۹۷۲ء‎ ) 7( 


ا اک 


 *‏ وتأسيس التمدن الحديث على ركائز التمدن الإسلامى لا يعنى صب 
الحاضر والمستقبل فى قوالب السلف وتجارب الأقدمين : وإنما يغنى جمع 
ثوابت الهوية إلى متجذدات العضر ومقتضياته » فنكون ١‏ معاصرين » نبدع ما 
نواجه به تحديات العصر ومستحدثات الواقع ومتطلبات المستقبل على أن 
تكون ١‏ معاصرتنا ؛ امتذاذاً متسقا ومتطورا لثوابت هويتنا العربية الإسلامية .. 
فنضمن النهضة العصزية مع التواضل الحضارى » الأمر الذى ينفى التناقض 
بين « أصيل موروثنا » وبين ٠١‏ جدتنا وحداثتنا ؛ ولو رزق الله المسلمين 
حاكما يعرف دينه ؛ ويأخذهم بأحكامه ؛ لرأيتهم قد نهضواء والقران الكريم فى 
إحذى اليدين ؛ وما قرر الأولون وما اكتشف الآخرون فى اليد الأخرى ٠‏ ذلك 
لأخرتهم » وهذا لدنياهم ٠‏ ولساروا يزاحمون الأوربيين فيزحمونهم!.. )١(:‏ . 

وأسلمة ٠‏ الدولة ٠‏ » فى مشروعنا الحضارى لا تعئى أنها «ذولة : ديئية 
.. فبوقراطية » .. كما عنت ذلك مسيحيتها قى الحضارة الكاثوليكية الغربية ء 
قطبيعة ٠‏ السلطة الدينية ٠‏ للدولة هما يأباه نهج الإسلام ٠‏ فالكاثوليكية الغربية 
هى ألتى ٠‏ جعلت أصلا من أصول المسيحية كون السلطة الحقيقية : ( مدنية ‏ 
سياسية ‏ ديئية ) فى نظام واحد ؛ لا فصل فية بين السلطتين » أما الإسلام فإنه 
و ليس فيه ساطة دينية » سوئ سلطة الموعظة الحسنة :. وهئ سلطة خولها الله 
لكل المسلمين ٠‏ أدناهم وأعلاهم ل آي القاضتى :أو الففقي اق 
شيخ الإسلام أية سلطة ذينية .. بل إن كل سلطة تناولها واحد من هؤلاء فهى 





: ٠١١ ٣۵۱ الفضصدز السابق ج ؟ ص‎ ) ١( 


ا لذن 


- ونفى ٠‏ السلطة الدينية » و« الثيوقراطية ؛ عن الدولة الإسلامية لا يعنى 
١‏ علمانية » هذه الدولة + وتحررها من هيمنة الشريعة الإسلامية » وفصلها عن 
الدين ذلك لآن الإسللام لينن مجرد بإسالة روجينة نقالصة : واثننا هو موقق 
كلى وفلسفة شمولية وأيديولوجية حياتية وضع المعايير والفلسفات والأطر للنظاء 
المذنى أيضا ٠‏ فالإسلام : دين » وشرع » قد وضع حدودا » ورسم حقوقا : 
ولیس کل معتقد فى ظاهر أمره بحكم يجرى عليه فى عمله » فقد يغلب الهوى 
وتتحكم الشهوة ؛ فيغمط الحق » ويتعدئى المعتدى الحد فلا تكمل الحكمة من 
تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود » وتنفيذ حكم القاضى بالحق ‏ 
وصون نظام الجماعة » وتلك القوة لا يجوز أن تكون فوضى فى عدد كثير : 
فلا بد أن تكون فى واحد ؛.وهو السلطان أو الخليفة )"(٠‏ - ( الدولة  )‏ ... فال 
يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن !.. 

؟ - فهى- إذن .دولة ::.إسلامية » و« مدنية ٠‏ فى ذات الوقت .. للشريحة 
مكان السيادة والهيمنة على ٠‏ واقعها الحى » وعلى ١‏ القانون ٠‏ المنظم لحياة هذا 
الواقع ٠.‏ والأمة هى مصدر السلطة والسلطان فى التشريع والتقنين لمقاصد 
هذه الشريعة وتجسيد فلسفاتها واقعا ووضع مقاصدها فى السمارسة 
والتظييق .. 


, ۲۸۵ ۲۸٦۰ ۲۸۸ ج ۳ ص‎ ١12 المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۸۷ المصدر السابق ج ۳ ص‎ ) ۲ ( 


إذا كانت ٠‏ الحرية » فريضة إسلامية وضرورة شرعية إنسانية » وليست 
مجرد حق هن حقوق الإنسان ٠‏ فإن حزية الأمة لن تتحقق إذا لم تكن - فى 
سياسة الدولة والمجتمع - مصدراً للسلطة والسلطان ٠٠.‏ فالحكمة والعدل فى أن 
تكون الأعة- فى مجموعها_ خرة مسكقلة فى :شكوتها + كالأفراد فى خاضة 
أنفسهم ؛ فلا يتصرف فى شئونها العامة إلا من تثق بهم من أهل الحل والعقد » 
المعبر عنهم فى كتاب الله بأولى الأمر ؛ لأن تصرفهم ‏ وقد وثقت بهم هو 
عين تصرفها » وذلك متتهى ما تكون به سلطتها من نفسها )١(‏ ؛ . 

بل إن كون الآمة هى مصدر السلطة فى حياتها السياسية ليبلغ الحد الذى 
وها العاف على الدولة ...فين تبائع الحاکم رتو جه ان کان مقا على 
شرط الدستور و القانون » فإن وفى كانت له حقوق الطاعة › وإلا « فإما أن 
يبقى رأسه يلا تاج أو تاچه بلا راس 1£( . 

هكذا كشفت مدرسعة القجديد الدينى الحديقة التقاب-عن الوجه المشوق للفكر 
الإسلامى فى هذا الموضوع .. موضوع :( الإسلام وطبيعة السلطة السياسية 
فى الدولة والمجتمع ) ؛ ومن ثم : ( الإسلام والعلمائية ) فأزاحت وهم الدين 
زعموا أن الإسلام مع « الحكومة الديئية .. الثيوقراطية ٠‏ ».ومن ثم أفقدت دعاة 
؛ العلمائية » » من أنصار تيار ٠‏ التغريب ؛ » كل مبرر لتكلف مشكلة يستعيرون 
لها حلا متكلفا هوالآخر؟!.: 
١[(‏ ) المصدر السابق ج هت ص ١۸‏ . 
(؟ ) الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغانى ص ٤۷۸‏ 49/4 . 


ى 


وظهر جليا أن : شبهة السلطة الدينية ؛ ؛ فى تراثنا الفكرى لم تعد أن 
تكون: 

# و خصوضية شيعلةاء أثدزنيها ملايسات وغايات مكتلفة عن تلك التى 
دعت إلى نظيرتها الأوربية . 

١#‏ لفات هة دفقت إلنها غلاسات خاضنة ؛ لا وجرد نهاءلا 
لنظيرنها فى إطار الأمة العزيية المسلمة .: 

٠#‏ افةةالتنقلية ٠‏ للأطروحات الفكرية القى عتزفتها ديانات أخدى 
وحضارات أخرى ٠‏ رغم تعارض أسسها وغاياتها ومناهجها مع الآسس 
والغايات والمناهج:القئ: تميز بها الإسلام .. 

حدث ذلك ويحدث رغم وضوح مضاره .ؤمخاطرة على ذلك التميزٌ الذئ 
طبع.نهج الإسلام فأكسبه خصوصية ازدان بها كدين ؛ وكحضارة .. وهى 
خصوصية من الواجب ‏ ومن الطبيعى ‏ أن تسعى إلى التحلى بها أمة هذا 
الدين ٠٠١‏ 

وهواقد حدشا ويحدث رغم أن الرسول 2# قد حذرنا مغبكه هتذ عر 
البعثة » عندما تنبأ به فقال » محذرا ٠:‏ لتتبعن سئن من كان قيلكم. . 
باعا بباع ؛ وذراعا بذراع » وشبرا بشبر ؛ حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلته فيف )١(!‏ ؟!.. 

لقد عرفت مجتمعات قديمة وحضارات غير إسلامية ذلك النهج الذى جعل 
١١‏ ) إزياة النخاري وسلوراين ماج واين حفيل.. 


چ 


٠‏ السياسة دينا خالصا ٠‏ ؛ وكان ذلك قبل أن تبلغ الإنسانية طور الرشد الذى 
يذهل الأمة لأن تكو مصدرا ناسلطة والسلطان فى شكون الذنيا وتنظيم الدول 
وسياسة المجتمعات .. فعرفت الكسروية الفارسية كسرئى مفوصا من معبوده 
'أهورا- مزدا؛ ؛ مفوضا بالحق الإلهى لتكون « سياسته ؛ ٠‏ دين السماء ٠»‏ 
وقانونها المقدس !.. وعرفت القيصرية الرومانية القيصر ‏ فى الوثنية - : ابن 
النتماء دوقي النسيحية. :رئيس القنيسة: الحاكه يالحق الآلبى: .على الذحو 
الذى اشثهر قى أوريا الكاثوليكية بعصورها الوسطى - المظلمة !.. كتماعرف 
التاريخ العبرانى ٠‏ وحدة السياسة والدين » لدوام السلطة السياسية بيد 
الأتبياء 1 

لكن الإسلام الذى فتح ‏ بختم طور النبوة ‏ للإنسانية باب المرحلة التى 
بلغت فيها رشدها : هو الذى علمنا رسوله ## أن هذا الطور الجديد قد اقتضى 
تطورا حاسما وتغيرا نوعيا فى طبيعة السلطة السياسية للدولة الإسلامية ؛ وفى 
طبيعة العلاقة بين ٠:‏ الرسالة ذد السياسة ع بين ؛ الدين :وو : الدولة ؛ ا 
عندما قال عليه الصلاة والسلام ‏ : ٠‏ إن بنى إسرانئيل كانت تسوسهم 
الأنبياء:؛ كلما هلك نبى خلفه نبى ؛ وإنه لا نبى يعدى ؛ إنه سيكون 
خلقاء ؛(١)‏ ... قنبه على أن لنظام الحكم فى الإسلام طبيعة تخالف طبيعته 
التى عرفت فى التاريخ القديم وفى الحضارات التى سبقت حضارة الإسلام ... 
وغتذما قال معلقا على حادت تأبير التخل  ٠:‏ إتما أنا بشر مثلكم .. وما 
قلت لكم : قال الله! : .. فما كان من أهر دينكم فإلى : وما كان من أممبر 
( 1 ) روا نخان وابن ماجه واين حنيل - 


1ع 


دنياكم فشأنكم به ؛ أنتم أعلم يأمر دثياكم )١(,‏ !.. فنبه على أنه # مع جمعه 
بين : الزسالةء نز السياسة» : قدهمايز قى إتجازة ماه رسالة :»عنما هو 
« سياسة ؛ .. ما هودين عما هو دولة .. فاختلف الوضع وتغير- نوعيا - عن 
الكهانة ؛ التى سادت عصور ما قبل الإسلام وحضارتة .. 

لكن ... وبالرغم من هذا الهدى النيوى قلد نفر ضثيل العدد من المسلمين 
من تقدم أمة الإسلام ؛ باعا بباع ؛ وذراعا بذراع ؛ وشبرا بشبرء فجعلوا 
دالسياسة» ٠‏ ذينا خالا وحطوا , الأسافة :إليية «معصوسة .صصمة 
الأنبياء !.. 

تاق هذا الک فج کل کی فا زا راتا جر اتکی 
وخصوصية مذهبية ؛ » أنكرتها التيارات الرئيسية التى صنعت فكر الإسلام 
السياسئ: .كما ظل .هذا الفكر صجود ٠‏ قكر نظوين : + نشأ كرفضن للسللة 
البشرية الظالمة » وكحلم مثالى بسلطة معصومة صنعها الله على عينه 
واضطفاها كما اصطفى الأنبيباء !... إذا كان هذا هو حال تزاث الإسلاء 
وتاريخه مع هذا اللون من الفكر » فإن شبيهه  ٠‏ الكهانة الكاثوليكية » - عندما 
نادت أوزينا العضور الوسظى قد أفروت ذلك اللوخ من ردود الفعل الحاذة .. 
أفرزت نهج ؛ العلمانية ٠‏ 586171411514 .. الذى أنكر أهله ومفكروه أن 
تكون ٠‏ للدين » علاقة ب ١‏ الدولة والمجتمع ٠‏ ورفضوا أن تكون ١‏ للرسالة 
الدينية »:ضلة ب ٠‏ سياسة 'دنيا التاسن ٠١‏ !.. 


. رواه مسلم وابن ماجه وابن حنبل‎ ) ١( 
1 


ك 


وكما ابتلى تزائنا القديم بآفة تقليد ٠‏ الكهانة » القديمة .. كذلك ابتلى فكرنا 
الحديث والمعاضر بآفة تقليد : العلمائية » الأوربية .. وغفل الفريقان - القائلون 
بأن ٠‏ دولة ٠‏ الإسلام هى ٠‏ دين خالص » .. والقائلون بأن الإسلام ٠‏ ذين » لا 
علاقة له ب ٠‏ الدولة ٠‏ غفلوا عن أن للإسلام ‏ فى هذا الآمر نهجا متميزا 
يرفطن ؛ الكهانة » و : وحدة الدين والدولة » »و الرسالة والسياسة » ؛ 
و«السلطة الدينية ٠.وه‏ الدولة الدينية » و الحكم بالحق الإلهى ؛ .. كما يرفض 
فى ذات الوقت ‏ نقيض هذه ٠‏ الكهانة ؛ » وهى :: العلمانية ؛ التى تفصل 
«الدين » عن ١‏ الدولة ٠‏ » وتدع .ما لقيصر لقيصر وما لله لله !.. 

إنه النهج الإسلامى المتميز ب ٠.وسطية ٠‏ الإسلام .. تلك ١‏ الوسطية ؛ التى 
لا تعنى رفض هذين النقيضين لكى تقف بينهما » وعلى مسافة متساوية بينها 
وبين كل منهما ‏ كما هوشأن؛ الؤسطية الأرسطية ٠»‏ - وإنما هى ترفضن 
الانحياز لأى من النقيضين » لتصوغ معالم موقفها الثالث من السمات 
والقسمات الممكن جمعها والتأليف بينها من بين سمات وقسمات النقيضين 
اللذين رفضت الانحياز لأى منهما وحده .. فهى وسطية ٠‏ العدل » بين 
الظلمين .. وه الحق ».بين الباطلين .. وء الأعتدال ؛ بين التطرفين .. 
الوسطية التى تجمع وتؤلف بين ما يعد فى المنظومات غير الإسلامية 
متناقضات يستحيل الجمع بينها » فضلا عن التأليف !.: الوسطية التى تجمع 
بين« الرسالة»بو: السياسة » .. بين ٠‏ الذين ٠١‏ وه الذؤلة » مبصرة العلاقة 
بينهما » دون أن تبلغ هذه العلاقة حد ١‏ الاندماج والوحدة :- كما فى ١‏ الكهانة 
والدوثة الدينية - التيرقراطية » - :.- ودون أن تتدنئ وترق خيوط هذه العلاقة 


YT 


إلى حد : الانفصال » - كما هو الحال فى ٠‏ العلمائية »- .. الوسطية التى تدعو 
إلى الدولة :: الإسلاهية ‏ المدئية: والسياسة ١+‏ الإسلامية ‏ المذنية ٠ ٠‏ التي 
نمارس فيها الأمة حقها ‏ بل واجبها- فى أن تكون مصدر السلطات » شريطة 
أن لا تخل حراما ولا تخرم.حلالا دينياء وإئما هى تبذع فى شتون دنياها فى 
إطاز مقاصد الشريعة وفلسفاتها ... دولة : إسلامية ترفض ؛ الدولة الذينية ؛ 
رفضها ٠‏ للعلمانية » » على حد سواء ؟!.. 

دولة ٠:‏ إسلامية ‏ مدنية ٠‏ ترعى روح الشريعة الإلهية الثابتة ؛ وتلئزم 
الحذود القرانية القطعية الدلالة والقبوت » ومن ذلك ينكون لها إطار دينى › 
يقف عند الكليات والمقاصد والغايات والفلسفات » وفى داخل هذا الإطار الدينى 
- الذى هذا سجسذا لهوية الأسة وروحهنا الحمصتارى - تجميند الأمة ب اسطلة 
الدولة ؛ لتساير بإبداعها الفكرى فى النظم والقوانين حركة الواقع المتغير 
والمتطور دائما وأبداً » بحكم قانون الله وسنته قى تطور واقع الحياة والمجتمعات 
:-فهى دولة فيها ٠:‏ الثابت - الدينى +٠‏ وكيها :: المتغيز ‏ المدنى ٠»‏ .. وعن 
هذا قامت ١‏ العلافة ‏ ».وفى ذات الوقث ٠‏ التمايز ؛ بين ٠‏ الرسالة ؛ و٠‏ السياسة 
-٠‏ وبين ٠‏ الدين ٠‏ و« الدولة » فى هذا البناء الإسلامى الفريد !.. 

إن الإسلام ٠:‏ دين » و١‏ دولة ؛ .. وإن ٠‏ واو » العطف التى تعطف «الدولة: 
على ٠‏ الدين ؛ » كما تفيد ١‏ المغايرة  »‏ وهذا هو معناها اللغوى ‏ فإنها تفيد قيام 
الصلة والاشترالك 1.. 

ذلك هو موقف ١‏ الحضارة الإسلامية ٠‏ على امتداد تاريخها ‏ من قَضبة 
العلاقة بين «الدين ؛ و أ الدولة ٠‏ لقد رقضت ‏ يما أيدعفه تياراتها الفكرية 


أت 


الأصيلة والرئيسية مقولة : ؛ ٠‏ فصل الدين عرت الدولة ١‏ : رقصها لمقولة ٠‏ وحدة 
ألذين والدولة ٠‏ ...أ أنها رقضصت جوفر» العلمانية » وجوهز : الكهانة 
والتيوقراطية ؛ .. واختارت - بمنهح ٠‏ الوسطية الإسلامية ٠‏ موقف ٠‏ التمييز ١‏ 
من انقفو اققات ية الس اة شيا كرا ٠‏ علدا 
لمواريت غير إسلامية » كفا هو حال ١‏ الفكزية العلمانية + الحديثة والفعاصضزة › 
مجرد تقليد لعسيرة الحضارة الغربية » يصطنع مشكلة ليصطتع لها الحلول . 
وما الآفة التى وقفت وتقف خلف دعناة ؛ الدولة الذينية ٠.ودعاة ٠‏ الدولة 


الغلفاية ا اة التقليث 3 والحمود ؟ : 
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القمزعلى حقائق الذكر 
ووفائع التاريخ 


لكن العجب ‏ كل العجب ‏ هو الغفلة أو التغافل ‏ من قبل البعض ‏ لكل هذا 
الوضوح فى فوقف الإسلام من غلاقة الدين بالدولة .. ذلك الذى أشرنا إليه 
فيما تقدم من الصفحات . 

فكما وجدنا البعض يذهب فى الادعناءات التي تتم الياب : للعتمانية ؛ ؛ 
إلى الحد الذى يشذ فيه عن الفكر الذى استقر عليه العلماء والباحثون » فينكر 
غتلاقنة:٠‏ الفكز. الإسللامى ٠‏ بالدولة والسياسة وتنتظيم النجتمهات وتمديد قط 
معين ونهج متميز للتمدن والعمران .. توصلا إلى جعل ؛ العلمانية ؛ الحل 
الطبيعى فئ حضارة إسلامها ‏ فى زعمهم ‏ دين لا دولة » كما كانت .هئ الحلك 
الطبيعى فى حضارة قضت مسيحيتها أن تدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله.. 

كما صنع البعض ذلك على جبهة ٠‏ الفكر الإسلامى » .. وجدنا بعضا من 
الكتاب ؛ وإن لم يقولوا إن الإسلام ‏ كفكر نظرى ‏ قد مائل المسيحية فى 
٠‏ الكهانة ٠»‏ وه الدولة الدينية ٠‏ وه الحكم بالحق الإلهى ؛ »إلا أنهم قالوا 
ويقولون : إن ذلك قد حدث ٠‏ عمليا » للإسلام ؟!.. فرأينا هذا البعض يجتهد 
فى ١‏ القفز ؛ على هذه الحقائق الفكرية + الضلبة والعنيدة ‏ التى قدمناها ‏ ساعيا 
إلى التبشير بفكرية ٠‏ التغريب ؛ + ومنها ١‏ العلمانية » » بدعوى نمائل الإسلام 


ا 


«عمليا ٠‏ هع المسيحية فى : الفيوقراطية ٠‏ و ١‏ الكهانة » : وتمائل ٠‏ الواقع 
الإسلامى ٠‏ مع واقع أوزيا العصبور الوسطى :والمظلمة عندما سادت نظرية 
«الحكم بالحق الإلهى ..... ولذلك »فإن ٠١‏ العلمانية ٠»‏ بنظر هذا البعضص. ‏ تصبح 
هى الكل عهوثا كسا أسوحف هن الحل لذوريا عضر النهضة والإحياء.. 
ويتمادى هذا البعض فى هذه الدعوى فيزعم أن ٠‏ العلمانية ٠‏ قد استقرت لها 
السيادة فى واقعنا النهضوى الحديث؛ منذ بداية القزن التاسع عشر الميلادى ؛ 
وأنها كانت القرين والسبب لكل مشروعات النهضة والتحديث والتنمية التى 
عرفتها بلادنا فى عصرها الحديت. ! 
عل Hea‏ 
وفى اعتقادنا انه رغم ظهور شذوذ هذا الادعاء » غندها يوضع فى ضوء 
الحقائق التى قدمتاهاء والتى مايزت بين الإسلام والمسيحية الكاثرليكية 
الغربيةء كما مايزت بين واقع تطورنا ونظيره قى الغرب .. إلا أن ١‏ درجة 
القيول» لهذا الأذعاء فى سرت لفن الساماتيون د وتهين حروصون على 
إدارة الحوار الموضوعى معهم حول هذه القضية المحورية ‏ تدعونا إلى تفصيل 
القول فى حظ هذا الادغاء من الصدق ١‏ الفكرئ والواقعے ..٠‏ وتدعونا_:كذلك 
- إلى اخكيار أكثر الأصرات. عار بهذا الأنهاء ٠‏ وأشدهم حماسة له ممثلا فى 
الدكتور لويس عوض ؛ لندير معه ومن خلاله الحوار حول حقيقة هذا الادعاء 
بوجود العلاقة بين الإسلام وه الكهانة والقيوقراطية ...١‏ وياد ٠‏ العلمانية ١‏ 
وازدهارها فى نهضتنا المصرية والعربية الحديثة .. 
يقول الدكتور لويس عوض فى الدراسة التى نشرها بمجلة ٠‏ المصور » عن 
NA‏ 


( قصة العلمانية فى مصر) ..؛ .. ومع أن الإسلام ‏ على خلاف المسيحية ‏ 
دين يقوم فى أساسه على الفلسفة الإنسانية + باعتبار أن الله - فى الإسلام ‏ قال 
إن الإنسان هو سيد المخلوقات » وجعل له مكانة ممتازة فى الكون أعلى من 
مكانة الملائكة نفسها . والإسلام فى جوهره لا يعرف حكم الكهنوت ؛ وليس 
فيه وسطاء بين الإنسان والله .. إلا أن الإسلام ‏ كالمسيحية - قد عرفا دوراتهما 
الفيوقراطنة والهيومائية(') -.ء: 

وبناء على دغوى هرور الإسلام ؛ عمليا ‏ مثله مثل المسيحية ‏ بالدورات 
الثيوقراطية » يذهب الدكتور لويس عوض إلى القول بأن نهضتنا الحديثة ؛ 
مثنها كفثل تهضة أوريا السيحية قد اغتفِدت على اسكندال: العلماتية ؛: 
ب «الكهنوت والثيوقراطية ٠‏ الإسلامية » وأن هذه النهضة الحديثة » بما أرست 
من فكر وأقامت من مؤسسات إنما كانت كنظيرتها الأوربية ‏ ثمرة للصراع 
بين ادعنأة «الحكم بالحق الطبيعى ؛ وبين دعاة ٠‏ الحكم بالحق الإلهى؛ .. 
فالتماثل بيئنا وبين الغرب قائم فى ٠‏ واقع التطور التاريخى ؛ » وقائم ‏ تبعا 
تذلك ‏ فى + الحلول » .. ومثها حل ٠:‏ العلمانيية ٠‏ !.. وفى هذه الدغوى يقول 
الدكتور لويس ٠:‏ لقد أصبحت مصر رغم الكثير من التقلبات المعادية ‏ أرسخ 
قاعدة للعلمانية فى الشرق الأوسط .. :(") : 

رانطلاقا من مذهبه الذى يرى أن ١‏ استقلال مصر ؛ هو استقلالها عن 
ماضيها الإسلامى ومحيطها الإسلامى » وأن تحضرها هو عين ٠‏ تغريبها ؛ 
١(‏ ) (العصور ) العدد الا" فى ١1514752-52-5ان:.‏ 
(؟ ) المرجعغ السابق . العدد ۳۰۷۸ فی ۷ 1١‏ 1545ام.. 


ا 


يذهب ليعدد القادة العظماء الذين كادوا ١‏ النهصة العلمانية لمصر » » فإذا هم 
بونابرت ( ۱۷۹۹۔١۱۸۳‏ م) ومحمد علی ( 1532-1182 هم ١1٠‏ ل 
5م ) وإسماعيل باشا ( 8-۔ ۳۱۲هل ۳۰ - ۱۸۹م ) واللورد 
كرومر (15117-1841م) وسعد زغلول (45-11179اه/ ۱۸٥۷‏ 
۷ م ) وجمال غيد الناضر ( ۱۳۳۹ ۔ ۱۳۹۰ھ ۱۹۱۸ ۔ أؤقام)(١)؟!..‏ 

ولخطورة هذه الدعوى ‏ التى تتعدى حدود تزييف التاريخ إلى نطاق 
تضليل المسيرة المستقبلية » وهذا هو هدفها الأساسى والأخطر نجد لزاما علينا 
عرض مقولاتها ‏ بأمانة وموضوعية ‏ على حقائق تاريخنا ووقائع نهضتنا 
الحديثة ؛ ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فى هذا الموضوع الخطير .. 

* يقول الدكتور لويس عوض - بصيغة الواثق مما يقول. ٠:‏ إننى أعلم أن 
معركة الديمقراطية المصرية كانت ذائما معركة بين الحق الطبيعى ومن 
يدعون بالحق الإلهى . ومن يدعون بالحق الإلهى يريدون حرمان الشعب من 
ممارسة حقه الطبيعى كمصدر للسلطات » ويسبغون هذه الصفة على الملوك 
والفقهاء والعباقرة والبابوات والأبطال .. ,(") . 

فهل ‏ حفا - كانت تلك هى الععركة ؟.. وهل حقا كان هؤلاء هم فرقاؤها .. 
دعاة الحكم بالحق الطبيعى .. ودعاة الحكم بالحق الإلهى ؟؟!.. ومتى ؟.. 
وفى أى بلد من بلاذنا حدث هذا الذى ٠‏ علمه ٠‏ الدكتور لويمن ؟!.. 
١ (‏ ) المرجع السابق . العدد ۳۰۷۷ فی ۱۹۸۳/۹۳۰م + والعدد ۲۰۷٣‏ فی ۱۹۸۳/۹۲۳م 

والعدد ۳۰۷۸ فى 2۱۹۸۳/۱۰۷ . 
( ۲ ) ( المصور) حدیث مع الدکتور لویس۔ العدد ۳۱۰۹ فی ٤/۲۰‏ ٤۱۹۸ء‏ . 


f 


إن الشهير » والمتعارف عليه » والذى كاد أن يكون إجماع الذين أرخوا لهذه 
الأمة » والذين درسوا ويدرسون هذا التاريخ » يؤكد- فى هذه القضية ‏ على 
عدد من الحقائق التى تقول : 

: » خلافة إسلامية‎ ٠ الدولة » العثماتية باعتيارها‎ ٠ إن أمتنا لم تنظر إلى‎ - ١ 
فتلك التروظ الإشلاسية اللخلافة والأشامية ,انما تلوت إلنيا ناغقتبارها‎ 
وان الثورات والتفودانتة والاتتفاضتات‎ + ٠ القهن والتغلبه‎ ٠١ اسلطنة «قاقمة: على‎ 
السلطنة ؛ إنما كانت متوالية ومشروعة » وقادتها كانوا هد علماء‎ ١ ضد هذه‎ 
الشريعة وأئمة الإسلام ؟!.. كما كانت فترات التهادن مع هذه السلطنة ؛ فى‎ 
الفمكن ؛ الذى هو أخنف‎ ٠ إطار التتغامل مع.: حكم الضزورة » ومع‎ 
الدين » وه الفكر ؛ على ولانه وتمسكه‎ ٠: الضررين ؛ ...+ فلقدظل الإسلام‎ 
المشروعية الإسلامية » عن سلاطين .ال‎ ١ بشروط الخلافة والإمامة » يخجب‎ 
حتى‎ ) خ157١‎ ۱٤۸۰ سليم ( ۸۷۵ ۹۲۳ ها‎ ٠ عثمان ؛ بدءا من «السلطان‎ 
السلطان ؛ عبد الحميد ( ۱۲6۸ 1۴۳۹ جل 1۸8 1۹1۸م ) قاين هو‎ 
القيوقراطى ؛ الذى مر به الإسلام » كما مرت بة مسيحية الغرب‎ عقاولا١‎ 
الكاثوليكية ؟؟<: إن كان المقصود تجاوزات سلاطين ال عكمهار:‎ 


ن + الذين رأوا 
اة خن ا فى الا و ا جتن قات تتاف .اق فاك 
الإسلام وعلماؤه منكرين لهذا التجاوز والانحراف ٠‏ يحجبون عنه : المشروعية 
الإسلامية » ؛ ويحولون بينة وبين 5 يبح «.واقعا إسلاميا » و ١‏ فكرا دينيا : 
.. فأين هذا من دور المؤسسة الكنسية فى الغرب الكاثوليكى حيال قصة الكهانة 
والشيوقراطية والحكم بالحق الإلهى ؟!.. وأين هذا التماثل بين واقع الغرب 


TN 


الكاثوليكئ وواقّعنا فى عص ورنا المظلمة التى تسلط فقيها سلاطين آل 
عتمان ؟1.. 

؟ - وعلى حين كانت المؤسسة الكنسية ‏ فى الغرب الكاثوليكى ‏ هى 
المبتدعة لنظرية ٠‏ الحكم بالحق الإلهى ؛ » والمحاربة بضراوة ضد أن يكون 
الشعب مصدر السلطات .. كان علماء الإسلام - فى مجملهم - أثمة الدعوة إلى 
ضرورة أن تون الأمة هى مصدر السلطات!!.. ولم يكن هذا الموقف لهؤلاء 
العلفاء طارئا حديقا ؛ جَاء كتمزة ؛ للعلمائية ٠‏ .. وإنما كان موقفا أضيلا أغلنوه 
فى ظل السلطنة العثمانية » وَصمنوه الوثائق والقرارات التى نصت على حق 
الأمة فى تولية الحكام » وفى عزلهم » وفى الثورة غليهم » وفى قتالهم : حتى 
ولد كانوا ممتكظين بل و فا 19 

ف :.مجلس الشرع ٠»‏ . الذى كانت بيذه قيادة الأمة ؛ فى مصر ء أوائل القرن 
التاسع عشر الميلادى ‏ هو الذى اجتمع بدار المحكمة العليا ٠‏ بيت القاضى ؛ فى 
يوم الاثنين ؟١‏ صفر سئة ١١١١‏ ه/ مايوسئة 5١16م‏ ؛ وقرر عزل الوالى 
العحفاتي أحمه طزرشيد باشا ... واككيان محمد على :بلقا واليا يذلا مكة. غت 
مضر ء وذهب علماء مجلس الشرع إلى محمد على قائلين له :: تكون واليا 
علينا » بشروطنا ٠‏ ؟!.. ولما رفض خوزشيد باشا قرار حزله قائلا : ١‏ إلى 
مولى هن :طرف السطان قل أعزل بسر القلأحينء 9#قاه«مجلين 
الشرع؛ المقاومة والحصار والقتال ضد هذا الوالى وأعوانه .: وعندما سئل قائد 
«مجلس الشرع » وأبرز علماء الإسلام يومكذ السيد عمر مكرم ( 11١584‏ 
/1١ه/ 1855-1١55‏ م ) .. عندما سثل من قبل متدوب الوالى التركى : 


Nh 


كيف تعزلون من.ولاه السلطان عليكم .. وقد قال الله تعالى : 3 أطيعوا 
2 | 0 ل ع اة 8 الل 0 : 
الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم #(') . 
كان جوابه الذى حدد فيه انحياز الإسلام إلى حق الامة۔ بل وواجیھا۔ قى 
أن تكون حدر الساملة والسلطان 5 واتحي ار لاء الشرئيعة إل شه 


١الذيمقراطبة i‏ الإسلامية -. قال : 


0 î 
1 61 ۱ 9 اه‎ ۱ 
5 والسلطان العادل د هذا الوا‎ i أولو اشر : العلماع وحملة الشريعة‎ I= 


ال 
(خورشيد باشا  )‏ وجل ظالم . وجرت العادة ‏ من قذيم الزمان ‏ ان اهل اليلد 


yT 8 : e |" n BN 4 1‏ #لالنى a‏ أ 
تعزلون ألولاة ؛#:ؤهذا شىء من زمان » حتى الخليغة والسلطان إذا ساروا فيه 


بالجور » فإنهم ‏ ( اهل البلد ) - يعزلونه ويخلعونه ..,؟!('1 .. 

فاذا كان هذا د فوقف الا يبام وعلمائه َك فاين شى ١‏ الكهانة 
والتيوقراطية؛ التى مر بها الإسلام » كما مرت بها المسيحية » والتى ناصيت 
حق الآمة فى الديمقراطية وفى ان تكون مصدر السلطات العذاء ؟!!.. الح 
يكن علماء الإسلام ‏ هنا- هم الدعاة إلى الديمقراطينة الإسلامية ؛ وإلى أن 


تكون أل سك شي فصث رن السلطة والسلطان 3 


 '"'‏ هذا الخللاف الذئ حدث بين السيد عمر مكرم وبين الوالى محمد خلى 


(11) التساء :83 


(؟ ) الجيرتى ( عجائب الآثار فى التراجم والأخبار) ج ” ص ۲۴۴-۲١۹‏ . ظبعة القاهرة 
ئة3157177ام:- والزافعى (اتاريخ الخركة القوضية ) ج ؟ صن ۲۲۹ ۲۳۷١‏ . طبيعة 
القاهرة سنه ٠۹۵۸‏ ح:. 


aT 


باشا .. هل يحق لمنصف يفقه حقائق تطورنا التاريخى أن يقيم شبها بينه وبين 
إن عدر گر كأ الداعية الضلب لمبداً حق الأمة _ يل وواخيها 
«الدين » ويين ١‏ الدولة ٠‏ ولا ضرزاعا بين دعاة الحكم نالحق الإلهى وبين 
دعاة الحكم بالحق الطبيعى ٠‏ وإنما كان فى حقيقته وجوهره - صراعا يين 
«التورة ٠‏ وبين « الدولة ‏ بكل ماتعنيه هذه المصطلحات من دلالات )١[..1‏ . 

5 - وإذا كانت أولى ثوراتنا الشعبية الحديقة »من أجل الديمقراطية وحق 
الآأمة فى أن تكون:مضدر الشلطة واللطان “كانت تلك التى قادها: مجلس 
الشرع ٠‏ وعلماء الإسلام فئ سنة 5١16خ‏ .. فلقد كانت ثورتنا الشعبية الثانية ‏ 
لتحقيق ذات الأهداف ‏ تلك التى قاذها أحمد عرابى باشا ( ۱۲۵۷ 183ه/ 
١6-١١5١م)‏ فى سنة ۱۸۸۱م -٠‏ ولم تكن هَى الأخرى صراعا بين 
دعاة الحكم بالحق الطبيعى وبين دعباة الحكم بالحق الإلهين » وإنما كانت نوزة 
شعبية ضد الاستعمار الغربى ونقوذه والاستبداد الداخلى وأعواته .. وهى لم 
تقطع:الروابط مع الدائرة الإسلامية التى كانت ممثلة يومئذ فى الإمبراطورية 
العثمانية ؛ وإنما رامت ترسيخ استقلال مصر فى إطار: كومنولت إسلامى ؛ ه 
يكون إطار انتماء حضارئ وأداءٌ مقاومة للزخف الاستعمارى الطامع فى عالم 
9 آنل موسا عن صعن مفوع : مجلة ( الهلال ) عدد نوفمير سنة 1184 م.وعدد 

فبيراير سنة 1585 م:. 


أت 


الشرق والإسلام ٠..وعن.هذه‏ العلاقة بين ٠‏ الاستقلال الوطنى ؛ لمصر وبين 
دائرة ٠‏ انتمائها الإسلامى ؛ + يفول عرابى ١:‏ إننا جميعا أبثاء السلطان ؛ كأسرة 
فى بيت » ولكن » كما هو الحال فى الأسرة . فنحن أهالى الأقطار الإسلامية 
لكل منا حجرة مستقلة » يتزرك لنا أمر تنظيمها حسب إرادتنا » حتى لا يسم 
للسلطان نفسه بالتدخل فى ذلك )١(‏ ؛ ! 

ويسبب من وصوح عداء هذه الثورة ١‏ الديمقراطية ٠‏ للغرب .. وبسبب من 
وعبيها بأهمية الانتماء المصرى للمحيط الإسلامى » بما يمقله من روابط 
حضارية ؛ يذهب الدكتور لويس عوض فيهيل على هذه القورة التراب : 
فيكشف بموقفه هذا من التورة العرابية أن القضية عنده ليست ١‏ الديمقراطية , 
بقدرما هى ٠‏ التغريب ؛ » فإذا كانت ٠‏ ديمقراطية ؛ فى إظار الانتماء الإسللامى 
فهى مرفوضة ؛ ولن تكون مقبولة إلا إذا كانت بالمفهوم الغربى العلمانى : 
وكجزء من ١‏ القيم الغربية » .. فعنده ال ار 
موقفهم من الجيو ش الغربية ؛ ولكن موققهم من القيم الغربية(؟) .. ؛ ؟! 

هكذا تقوم ٠‏ حقائق الواقع › 0 
اخثلاف المسيرة التطورية » واختلاف الفكر النظرى بين أمتنا العربية 
الإسلامية وبين الغرب الكاثوليكى إبان عصوره الوسطى وخلال مخاض 
نهضته الحضارية الحديثة . 





١١‏ ) اعد عراى (كشف الأسرار] چا سی غ٠‏ . طيعة دار الهلال . القاهرة سنة 
PA‏ ام 


١‏ ) (المصور ) العدد 5١5‏ فى ۲۳ / 5 / ۱۹۸۳ء 
17182 


١5 r la 0 0‏ الوح | 4 6 2 لفاك و 
ألذن E‏ اف ال كن دصو قن الدكتور لود نيس کو ص 1 شاك سض 





8 ر al fl, E‏ 
التي عرفتها الا يث .. وفوق حقائق الوافع 
١‏ 
EEE‏ ال ع أن افد ر حتى مطلع عصيرها الحديت » 


ليقول - يلسان: الحال :والمقا! . : ليكن !:: لكن مصر قد تحولت. ؛.بواسطة الدوله 
الحدبثة 3 ومن خلال مشروعها النهضوى » منذ حكم محمد على ياشا وحنو 
خمال عبد الناضيو .إلى ذولة ٠‏ علمانية ؛ :.. وهو ادعاء لايد من منافشته ؛ 
وت اقسات عن آل حاار رة الق قفوو لرل 2 ابر لخن لذا 


اادغاء:. 





٦ 


والعلمانية 


ففيما يتعلق بحقبة محمد على باشا » ومشروعه النهضوى » نجد الدكتور 
لويس عوض يمضى مصورا مصر الحديفة بوكأنها ..هبة بوتابرت,, ؟1.: 
فيتحدث عن محمد على ومشروعه القومى النهضوى باعتباره الامتداد 
لمشروع نابليون :ق »ار ل فتحهد علئ فد : 

...:: أخل'نظزية : الحق الطبيعى :محل نظرية: الحق الإلهى‎ ١ 

- وأحل « القوانين الطبيعية ؛ التى وضعها الإنسان » محل ؛ القوانين 
الالهية :: 

۳ وجعل التعليم بالكامل غنمائيا... 

و ب الدراسات الإنسانية الى أبدعهنا الجر تى 1711301353 هدر 
(a AYY Yet‏ كذ صخت اس التفكير العلمانى ۴۴ 111.. 


5 ) ع‎ AV A a1 ٠١١١ ( وأن رفقاعة الطهطاری‎  ة‎ 


صنع ما صنعه الجبرتى » من ترسيخ لأسن التفكير العلمانى ؛ وزاد عليه 
مناهصته للرهبائية والكينوت ؟؟؟!!! .. 


تلك هى ٠‏ أدلة » الدكتوز لويس على : غلمائية ؛ مشروغ محمد على 


NY 


وتجريته .. وفيها يقول ٠‏ بنص كلماته ٠:‏ ... ومع يونابرت ومحمد على حلت 
١‏ نظرية ٠ ٠‏ الحق الطبيعى » محل نظرية ٠‏ الحق الإلهى » » وحلت القوانين 
التى وضعها الإنسان محل القرانين الإلهية ؛ إلا فيما يتصل بقوانين الأحوال 
الشتحصية .:. فى عضن ححح عل كانت امقة التعانم كامنة ».وكان ما أرسى 
أسسن التعليم العامائى الراسخة هو بعقات المائتى طالب الذين أوفدهم محمد 
على إلى فرنسا وإنجلترا وإيطاليا والنمسا ... وكذلك العديد من المدارس التى 
أنشأها محمد علئن فى مصر ... ومع هذه وتلك ١‏ الألف كتاب » التى تزجمت 
إلى اللغة العربية تحث رغاية محمذ على ..وبالمئل رسخت أعفال الجبرتى 
والطهطارى فى مجال الدراسات الإنسائية أسس التفكير العلمانى ٠‏ لقد اجتاحت 
البلاد منذ أسس بونابرت المجمع العلمى المصرى روح جديدة ؛ وكانت 
مناهضة الطهظاوى للرهبائية » بل وللكهنوت ؛ هى المعبر الحقيقى عن روح 
الخضنر (') !١‏ 

ونحن ‏ قيل أن نناقئن هذه ٠‏ الأدلة » الخمسة على ؛ علمانية ٠‏ مشروع 
محمد على وتجربته » ننبه على ثلاثة أخطاء وقع فيها الدكتور لويس .. 

أولها : أن تلاميذ البعنات العلمية التى أرسلها محمد على إلى أوريا ليصوا 
ماين وا م اا ا 


١ (‏ ) ( المصور) العدد ١۷۷‏ في ١1۹4۳/۹۳م‏ : 
( ۲ ) عمر طوسون ( اليعثات العلمية فى عهد محمد على وعباس وسعید ) ص ٤١ ٤‏ ۸'؛ 
طبعة القاهرة 191172 م . 


ا 


وثانيها : أن الكتب.التى ترجمت فى هد محمد على لم تبلغ الألف ؛ 
وإنما هى على وجه الدقة والتحديد ا؟ كتانا ١1:1‏ :. 

وثالثها :أن البعثة العلمية الفرنسية التى صضحيت حملة بونابرت ؛ والتى 
عملت بالقاهرة كفريق علمى » لا يجوز وصفها ب ١‏ المجمع العلمى المصرى ٠‏ . 
فلم يكن بمصر يومئذ علماء تجوز لهم عضوية المجامع العلمية ..و؛ علماء 
مصر» ‏ ممثلين فى الجبرتى ‏ قد رأوا فى النجارب الكيمائية البسيطة لعلماء 
هن الحا عندما زاروا سقرهاء ثنيكا مِن عمل القنيطان ؟!. فغلماء هذه 
الحملة لم يكونوا مصريين » حتى يسميهم الذكتور لويس ٠‏ المجمع العلمى 
المصرى » ؛ ووجودهم فى فصر كجزء من الحملة الاستعمارية الغازية ‏ لا 
يعطيهخ ضفة : الوطنية:والمواطنة ٠‏ .. اللهم إلا إذا كان الدكتور لويس يرانا 
والفرنسيين ؛ أمَة واحدة ؛ »وما أظق أن غشقه للتغريب قد يلغ أو ييخ به هذه 
الحدود ؟!.. فمجمع تابليون لم يكن مصريا ..:ومجمعنا العلمى المصرى ‏ هو 
شىء آخر ؛ حتى وإن حمل نفس الاسم الذى أطلقه نابليون على المجمع 
ای مص اقا بانناقة واله من والأتهماء:: ليست بالأتسمال 3 

والآن .. لتنظرفى ؛ أدلة ؛ الدكتور لويس على ؛ علماتية ؛ مشروع محمد 

#اهل- حقا- أحلت تجرية همحهه :على بمصير نظرية:٠‏ الحق الطبيعى. ٠‏ 
محل نظرية ٠‏ الحق الإلهى ؛ ؟؟.: 


الملاحق صن 5 55 طبعة القاهرة سنة 1151م.. 


14 اة 


لقد سبق ورأينا كيف أن الفكر النظرى للإسلام لم يعرف ولم يعترف بما 
سمى فى الحضارة الغربية الكاثوليكية ٠‏ الحكم بالحق الإلهى » ... وسيق ورأينا 
؛ الواقع المضرى ٠‏ أوائل القرن التاسع عشر ؛ فى الفترة الزمنية التى تولى فيها 
محمد على حكم مصر » وقد خلا من أية ظلال لهذا « الحكم بالحق الإلهى ؛ 
فعلماء الإسلام الذين تبلورت زعامتهم للأمة فى ٠‏ مجلس الشرع ؛ قد عزلوا 
الوالى التركى ١‏ باسم الأمة .. وبحق أهل البلد » وبذات الاسم ونفس الحق 
عهدوا إلى محمد على بحكم البلاد ... فلم يكن هناك ٠‏ حق إلهى ؛ كى يخلى 
مكانه ٠‏ لحق طبیعی ٠‏ .. وإن ٠‏ اندماج » عقل الدكتور لويس فى فكر الحضارة 
الغربية وأحداث تطورها الفكرى ووقائع صراعاتها التاريخية لن يستطيع ‏ مهما 
اشتذ ‏ أ: ن يغير واقع تطورنا المتميز فيجعل من إسلامنا ٠‏ كاثوليكية بابوية ؛ : 
ومن كلمات عمر مكرم التى تخدثت عن أن الوالئ إنما يكون واليا ٠‏ بتشروط 
الآمة .. التى لها أن تعزله وتخلعه وتقاتله إذا سار فيها بالجور » حتى ولو كان 
خليفة وسلطانا » ... لن يستطيع ٠‏ اندماج؛ عقل الدكتور لويس فى «فكرية 
التغريب ؛ ان يجعل من هذه الكلمات التى عبرت عن ٠‏ واقع تطورنا المتميز: 
١‏ حقاإلهيا؛ ‏ ليقول إنه قد أخلى مكانه : فى تجزبة محمد على 
لنظرية ؛ الحق الطبيعى( ١‏ ؛ ! 

* وكذلك .. فإن حظ الحديث عن حلول : القوانين الطبيعية ؛ محل 
«القوانين الإلهية ٠‏ ليس بأوفر فى الصدق من هذا الحديث الذى سبق عن حلول 
١‏ الحق الطبيعى ٠‏ محل ٠‏ الحق الإلهى » فى مصز محمد على باشا !.. 
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إن السلا القانونئ لم يعرف ذلك الوضع الذئ ساد في أوربا الكاثوليكية ؛ 
عندذما هيمتت ٠‏ المؤسسة الكنسيه العقدسة » على القضاء » واحتكرت حق 
التشريع القانونى » وأصبح تشريعها إلهيا مقدسا .. ففى الإسلام ۾ قليلة هی ايات 
الأحكاد قن اتقسران الكريم ت 1 الحدود ٠:‏ 1 ده وتاك تار 


r 


الأحاديث الننوية الصحيحة التى تمثل ٠‏ السنة التشريعية ٠‏ » إنما تمل فى 
الجوهر والأساس : فلسفة التشريع القانونى ؛ وإطار الاجتهاد البشرئ الذئ اؤكل 
إليه الإسلام إبداع القوانين وتطويرها وتغييرها ؛ وفقا لمضلحة الآمة العتطورة 
دائما وأبدا ؛ بحكم اختلاف الزهان والمكان » وفى اتساق مع فلسفة هذا الإطار 
الشرعيى ومثله ومقاصده ...وما ١‏ لأحكام القليلة التى وزذت فى التصوص 
القطعية الدلالة والتبوت إلا ٠‏ نماذج ٠‏ تطبيقية للتشريع الإسلامى ؛ فى ٠نوابت»‏ 
لا خلاف عليها ولا اختلاف حيالها ولا دخل فيها للتطور ء من متل ١‏ الحدود؛ 
التى تستهيدف الحفاظ على النفس والعقل والنسب والعرض رالدين ... فتعبير 
«القوائين الإلهية ؛ لا يجوز إطلافه على : فقه المعاملات » و١‏ اجتهادات 
الفقهاء : لأن هذا الفقه وهذه الاجتهادات هى: قانون ‏ وضعى - إسلامى ١‏ . 

أما « الوضع الإلهى ٠‏ فهو متمثل فى ٠‏ الشريعة ؛ التى هى النهج ؛ و المتل» 
ود المقاصد ؛ وفلسفة القانون .. وليسن فى ١‏ فقه المعاملات؛ الذى هو ؛ قانون 
الأمة ٠‏ وثمرة إبداع عبقريتها فى ميدان «التشريع ٠‏ ... وإن كلمات المشرع الغذ 
الذكتور عبد الرزاق السنهورى( a FA TY‏ م ق 
هذه الفضدة دو الوضوج .. فهو يقول ٠:‏ إن الكتاب والسنة هما المصادر 
العليا للققه الإسلامى . وقد قصدت بالمضادر العليا أن أقول : إنها مصادر 


ا 


تنطوى ‏ فى كثيرمن الأحيان- على مبادىء عامة ترسم للفقه اتجاهاته : 
ولكنها ليست هى الفقه ذاته ؛ فالفقه الإسلامى هو من عمل الفقهاء » ضتعوه 
كما صنع فقهاء الرومان وقضاتة القانون المدنى:؟!(١)‏ : 

هذا عن موقف الإسلام الرافض لهذه الثنائية التى ععرفتها أوربا الكاثوليكية 
- والتى سيطرت تجربتها على فكر الدكتور لويس عوض ‏ ثنائية ٠:‏ القوانين 
الطبيعية ».و ١‏ القوائين الإلهية » !.. 

ثم ... هل احترم الدكتور لويس حقائق تاريخ مصر القضائى فى عهد 
محمد على باشا ؛ عندما قال إن محمد على قد غير القوانين التى كانت سائدة 
فى المؤسسة القضائية ؛ وأحل ٠‏ القوانين الطبيعية » التى وضعها الإنسان : 
محل ٠‏ القوانين الإلهية : ؟.. هل احترم حقائق هذا التاريخ ؟.. وهل احترم 
عقول القراء الذين حدتهم عن هذا التاريخ ؟!.. 

إن كلام الدكتور لويس يؤكد أن محمد على قد غير المنظومة القانونية ألتى 
كانت سائدة قبل عصره فى مصر وأنجز تغييرا فى فلسفة القضاء المصرى . 
فهل لهذا الكلام حظ من ٠‏ الصدق التاريخى ؛ ؟!.. 

لقد كتب الجبرتى عنما يقرب من عشرين عاما من عصر محمد على ... 
وكتب أمين سامى باشا ( ۱۳٣۰ ١794‏ ه/ 1541-1851 م) موسوعنته 
الفذة ( تقويم النيل ) ؛ وهى التى أرخت لعصر محمد على يوما بيوم : 
)١(‏ السنهورى ( مصادر الحق فى الفقه الإسلامى  )‏ طبعة القاهرة ‏ منشورات معيد 


البحوث والدراسات العربية 1577م ؛ والنض متقول عن مجلة ؛ المسلم المعاصر » صن 
۷۸ عدد أبريل NP‏ 


Si ai 


ظ ورصدت جميع ما حدث بمصر فى عهده من إصلاحات وأحداث ... فلم ترد 
' فى ( عجائب الآثار) ولا فى ( تقويم النيل ) مجرد إشارة إلى أن تغييرا ما قد 
حدت » على عهد محمد على فى المنظومة القانونية التى كان يقضى بها 
| قضاة مصر فى ذلك التاريخ !!.. 

أما عبد الرحمن الرافعى الذى أرخ لمصر ومسيرتها القومية ؛ فإنه يضع 
يدنا على الحقيقة الكاملة فى هذه القضية عندما يقرل : إنه فى عهد محمد 
على ١‏ لم يتغير النظام القضائى كثيرا عما كان عليه فى عهد المماليك » ولم 
يدخل محمد على فى هذا النظام تعحديلا أو إضلاحا . غير أنه جعل للذيوان 
| الخديوى اختضاصا قضائيا . وأنشاً سنة ١٤1۸م‏ هيدة قضائية جديدة تسمى 
(جمعية الحقانية ) » جعل من اختصاصها محاكمة كبار الموظفين على ما 
يتهسون به فى عملهم » وتحكم أيضا فى الجرائم التى تحيلها عليها 
الدرارين(') he‏ 

فإذا كانت ؛ حقائق التاريخ ؛ تقول إن قضاء مصر فى عصر محمد على 
وخاصة فى التشريع القضائى ‏ لم يشهد ؛ تعديلاً أو إصلاحا ؛ .. فهل احترم 
الدكتور لويس عوض عقول قرائه » وحقائق التاريخ الذى حدثهم عنه حديث 
٠‏ المؤرخ ؛ »عندما قال إن عصر محمد على قد شهد ؛ انقلايا » تشريعيا حلت 
به ٠‏ القوانين الطبيعية ٠‏ محل ٠‏ القوانين الإلهية ؛ ؟؟!!.. 
' اق :مهل نحقا أن سحمد على فده جل التعليم ‏ بالكافق. علمانيا.. 
وأرسى أسس التعليم العلمانى بالبعتات التی بعت بها كى تتعلم فى 


RE 


١ ( |‏ ) الراقعى ٠‏ عضر محمد على :ص ١١٠١‏ - طبعة القاهز :١١۹١ء‏ : 


ا 


الامفيات - تقول 
له ا ا 15 ظل المؤسسة التعليمية ا ل ق ععة محمد عل , + وا 
: قد ولى فى ح على ؛ وإن 


لخ يعد المؤسسة a‏ 2 اموا أ ى ينفى مقولة : العلمئة الكاملة 


للتعليخ ٠‏ ... كنسا كان ب الأزهد لوقه ي 
هم مادة التعليم فى المدارس الجد يدة غير الأزهرية التى أنشلت فى ذلك 


الست :رداك گان خر دجو الآ مو ااام تات ذاه کم جد 
طلاب البعثات التى ذهبت إلى أوربا؛ ليضيفوا ٠‏ علوم التمدن !١‏ تلعملى ٠‏ إلى 
«علوم الشريعة والعربية » التى حضلوها فى الأزهر الشريف .)١(!‏ 

١‏ - إن مجموع المدارس الحديثة التى أنشئت فى عهد محمد على قد بلغ 
خنسا وثلاثين مدرسة ‏ 4 انتدائية ‏ و٤‏ تجهيزية ( ثانوية ) - و1 خصوصية 
ar‏ و١١‏ حربية - على حين بلغ مجموع مكاتب تحفيظ 

ن الكريم الت ی أنشناها تم عا ى بالقاهرة والاسكند, رية والأقاليم تسعا 
o‏ والفرائضْن الدينية مادتين من 
مواد الدراسة بالمذارين الأبتدائية الجديدة (5) ..فأين هى «عتلمنة التعليم : 


الحزقية :قصل عن ١‏ الكاملة 19: 


١ (‏ ) المرجع السابق صن 549 . 
(1 ) أمين سامى باشا ( التعليم فى:مصر) ص 56 53 من القسم الرايع من الملاحق : 
ظبعة الكاهرة ستة 1511م 


(”) المرجع السابق . ص۲ من القسم الثالث من الملاحق 


ا 





٠“‏ - إن مراجعة تخصصات البعثات العلمية التى أرسلها محمد على باشا إلى 
أوربا تنفى الزعم بأن هذه البعثات قد د أرست أسس التعليم العلمانى الراسخة ؛ 
... فلقد ذهبت هذه البعثات لتتعلم ٠‏ العلوم والفنون العملية ؛ » والخاصة 
بالتمدن المذنى » » ولم يذهب مبعوث واحد لدراسة العلوم الإنسانية أو 
الاجتماعية او الفلسفية » التى تتصل بسبب ضعيف أو قوى بنهج الحضارة 
الغربية العلمانى : الذى يفصل الدين عن الدولة » ويرسخ الفكر المادى فى 
النظر إلى الكون وعلاقة المسببات بالاسباب .. 

ونحن نعتقد أن الدككور لويس عوض لو أخلص القصد فى مراجعة 
تخصصات هذه البعثات ‏ وهى مذكورة على سبيل الحصر ‏ فى كتابات رفاعة 
الطهطاوى وعمر طوسون وعبد الرحمن الرافعى ؛ لما تحدث عن ١‏ إرساء هذه 
البعثات ‏ وترسيخها لأسس التعليم العلمانى » !.. فلقد ذهبت هذه البعثات - التى 
بدات سنة ١16١7‏ م وحتى بعثة سنة ۸٤١‏ م- لتتعلم : 

. الفنون الحربية والإدارة العسكرية‎ ١ 

؟ ‏ والملاحة والفنون البحرية . 

والهندسة الحربية . 

4 والمدفعية : 

5 وصنع الأسلحة وصب المدافع . 

* ؤيناء السفن الحريية والعدنية : 

۷ وهندسة الرئى . 

4د والميكائيكا : 


Te 





5 والطباعة والحفر . 
١‏ والرراعة . 
- والتاريخ الطبيعى والمعادن . 
؟ . والكيمياع . 
اا 
١‏ ون اذارة الماكينات . 
ري ساي 
5 :ورسة الخرائط . 
۷ - والترجمة . 
والإدارة . 
89 والدبلوماسية . 
١‏ _ والصياغة والجواهر . 
"١‏ والغزل والنسج والصباغة و الاق : 
5 والسراجة 
۴ وصتاعنة الجلود والأحذية , 
لد 


اليبنفل ‏ .ء 
م 


£ 2 وضنا عه الختا , وتصنيع 
285 وصناعة الْند ن. والدهان 


5 وضناعة الساعات: . 


1 وصناعة الصينى والفخا 


وصناعة التنحيد والفراسة . 


5 واللغات . 

. وعلم توازن القوى والالات‎ - "٠ 
. والطبوغرافيا‎ . "١ 

۲ ۔ والتحصينات . 


و 


2" - وفن معدن الفحم : 
ا ھر 
© - وصناعة الورق(') ... وغيرها من ؛ العلوم الطبيعية وتطبيقاتها» . 
وهذه العلوم الطبيعية وتطبيقاتها- وهى التى لا وطن لها ء ولا تتلون 
باختلاف الحضارات والفكزيات ١‏ الإيديولوجيات ٠:‏ - هى التى يسسيها 
الطهظاوئ ١‏ العلود والمغارف النشرية ... والقنون العلمية التى يظهراثرها 
بالتجاريب ٠‏ ؛ ويميز بينها وبين ١‏ العلوم النظرية .. من متل الاعتقادات 
الفلسفية الأوربية الخارجة عن قانون العقل بالنسبة لغير الأوربيين ٠.‏ والتى هى 
حشوات ضلالية مخالفة لسائر الكتب السماوية ٠:‏ والتى ينصح كل من يريد 
الاطلاع عليها ء أن يتمكن ‏ أولا ‏ .من الكتاب والسنة » حتى لا يغتر بذلك ولا 
يفتر اعتقاده وإلا ضاع يقينه ؛ ؟!.. لقد ذهبت هذه البعثات المصرية لتنهل من 
اقرح العلمية دوك تذهب تمعحطلم منا يقوه أورزه زع تصوراتهبا الفاسفية 
وروحها الحضارية المؤمنة وقيمها الإسلامية المتميزة .. ولم تنظر إلى علوم 


(1) انظر الرافعى ( عصر محمد على ) صن E AF EA EVA. Ê E‏ : 
فةء ,وانطن مز طوسون [ البغكات العلنية اش +59 جد 1 ۹۳ : 
. وانظر زفاة الطهطارئ ( الأعمال الكاملة) ج۲ ص ۲۲-۲۱ طيعة بيروت - 


تحقيق :د ٠‏ سحمث هفارة د سنة ۹۹۷۳ شم 


¥ 





الغرب الأوربى ككل متحد ومترابط » وإنما ميزت بين ما تحتاجه ليقوى 
مشروعها الحضارى المتميز » وبين ما يطمس تميز هذا المشروع .. وعن هذا 
الففينز الواسضى.تتهذت أبيات الطيطاتى ؛ قتقول : 

أيهفجد مثل باريس ديار شموس العلم فيها لا تغيب 
وليل الكفر ليس له صباح أما هذا ٠‏ .وحقكم . عجيب ! 


١‏ فهذه المديئة ‏ كباقى مدن فرنسا وبلاد الإفرنج العظيمة ‏ مشحونة بكثير 
8 الفواحش:والبوع والضلالات .وإن كاقت.من أحكم علد الدنيا ودبار العأ 
ن لواحن :وای چ وا فاك ادم ودار الجر 
البرائية .(') ! 


فأين.هيى:: العلسائية ٠‏ التن جلعها من أوريا آل سضير هذه الات ؟1:: 
وهل فى دغوى ٠‏ ترسيخ هذه البعقات لأسس التعليم العلمانى ٠‏ ومن أولياته 
طرح الدين جانبا احترام لحقائق التاريخ ؛ والتزام بالأمانة العلمية حيال عقول 
القراء 55 
وعلمانية مشروعه النهضوى ؛ بالدراسات الإنسانية التى أبدعها الجبرتى ؛ 
والتى رسخت أسس ١‏ التفكير العلمانى  »‏ على حد تعبير الدكتور لويس عوض ‏ 
وذلك أننا لو حملتناه على :محعل ٠‏ النكتة الشاذة ».لما خترجنا يذنك عن 
المألويف ؟1.. 


فالمعروف والمتعارف عليه » لكل من قرأ الجبرتى ‏ فى كتابيه ( عجائب 


. 41١١ ۲ 1١۹ الأعمال الگاملة) ج ۲ ص‎ ( )١[ 
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الآثار فى التراجم والأخبار) و( مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس  )‏ أن 
الرجل لم يكن المعبر عن روح تجربة محمد على ومشروعه النهضوى » وإنما 
كان الناقد اللآذع نموائب كقيرة من هذه الفجزية ٠‏ حقن لقة أثار البغضن 
شبهات حول غلاقة محمد على بموت هذا المؤرخ العظيم !... ومن المعروف 
والمتعارف عليه أن عواظف الجبرتي كانت مع قيادة علماء الدين وه مجلس 
الشرع ٠‏ «وأنه كان دائم الانتقاد لشيوخ الازهر الذين تخلوا عن السيد عمر 
مكرم فى صراعه ضد انفراد محمد على بالسلطة فى مصر ء كما كان تقده 
للسيد عمر مكرم مشوبا ونابعا من شماتته فيه ؛ لآنه هو الذى قاد عملية 
تنصيب محمد على واليا على البلاد ... كذلك من المعزوف والمتعارف عليه 
أن نقد الجبرتى للدولة العثمانية لم يخرجه عن إطار الجامعة الإسلامية » التى 
كان يرى أن ارتباط مصر بها هو الوضع الطبيعى والمفيد ... كل ذلك معروف 
ومتعارف عليه لكل من قرأ الجبرتى .. ولقد كان من الممكن الاكتفاء:يه : 
والمرور دون تعليق على ٠‏ ثكثة ؛ علمانية الجبرتى و١‏ دراساته الإنسانية التى 
رسخت اس التفكير العلمانى » -:: ولكننا آثرنا تقديم بعضن كلمات الجبرتى 
التى تحدد مكانه من العلمانية والفكر العلمانى .. 

لقد أرخ الجبرتى لأحداث الحملة الفرنسية على مصر .. وكتب عن صراح 
الدولة العتمائية ضذ جيش هذه الحملة ... فإذا غلفنا أن هذا المؤرخ الفذ قد 
تحدث عن هذه الحملة ‏ التى يراها الدكتور لويس عوض الطليعة الزائدة لعلمنة 
مصر- تحدث عنها الجبرتى باعتبارها « كفرة الفرنسيس ؛ .. وعن احتلال 
فرنسا لمصر يقوله : ء وأناخت دولة الكفار يكلكلها على هذا القطر العظيم ؛ .. 
وتحدث عن جلاء جيش هذه الحملة عن مصر » وعودة مصر ولاية عثمانية ؛ 
فقال : ٠‏ حهذا لمن جعل كلمة الذين كفروا السفلى ؛ وكلمة الله هى العليا » وجعل 
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الدولة العثمانية ...بهجة الدين والدنيا ..؛ ... وأعلن أن جهود السلطان 
العثمانى ووزيره وجيشه هى التى منعت ٠‏ عموم م الرزية : بالحمئة الفرنسية : 
وأنه لولا هذه الجهود : لصارت القضية أندلسية »٠‏ أى لوقعت مصر فى قبضة 
الكفر كما حدث للأندلس ؟!....ولذلك فلقد تحدث عن السلطان العتمانى ٠:‏ 
فوصفه ٠‏ بالملك الأعظم ؛ والسلطان الأفخم » غياث المسلمين » ملاذ المؤمنين 
مالك رقاب الأمم »ملجاً العرت والعجم؛ حافظ ناموس الشريعة الغراء بقوة 
سظوتة ا ا . المحتفا بعناية الرب الكريم ؛ مولانا السلطان 

الغازى سليم » ... كما تحدث عن و زثره ت راقع علم الإسلام مشي 
الشريعة والأحكام ... بهجة الدين والدنيا ... منقذ الأمة المحمدية من التردى 
فى كل مهلكة ... الذى أزال دولة الكفارء وجدة ذولة الأخيان ... : )١(‏ . 

فهل هذه هى ؛ العلمانية » » بما تعنيه من فصل الدين عن الدولة .. والقبول 
لفكرية فرنسا بونابرت ؛ والرفض لفكرية الدولة العثمانية ؟!.. وهل هذه هى 
«الدراسات الإنسانية التى رسخ يها الجبرتى أسس التفكير العلفانى  »‏ على حد 
تعبير الدكتور لويس ؟؟!!.. 

* أما استدلال الدكتوز لويس وض على علمائية مضر فى عهد محمد 
على ب ١‏ علمانية رفاعة الطهطاوى » ؛ وبدراسته الإنسائية التى رسخت أسس 
التفكير. العلمانى .. فإنه ترديد ؛ لخطأ شائع:» فى كتابات الدكتور اوريس وعندد 

من «المتغربين العلمانيين ٠‏ » الذين يخدعون قراءهم عندما يعلنون عن انتصار 
الطهطاوى ل ٠‏ المذهب الإنسانى ؛ ؛ ويضمرون أن مرادهم ب ١‏ الإنسانى ؛ هو 
؛ العلمانى ؛ ذون أن يدرى قراؤهم هذا؛ المراد» ؟!.. 
١(‏ ) الجبرتى ( مظهر التقديس ) ص” .؛ + 541١١‏ ,طيعة القاهرة سنة 
أماء 
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صحيح أن الطهطاوى قد تجاوز إطار فكرية العصور المملوكية العثمانية : 
القى وقفت بتقسيم البشز عند : ٠‏ المؤمنين ٠‏ وه الكفار» ... وصحيح أنه اعتمد 
التقسيد:: الحضارى ٠‏ »الذئ سيق - رخم العقائد الدينية - بين ٠‏ المتوحشين» 
و«الحشئين ٠‏ و المتحضرين ؛١١)‏ .. لكن الطهطاوى قد امن بذلك .. وذعا إليه 
ليفتح للعرب والمسلمين باب الاستفادة من الحضارات الأخرى ومن 
المتحصردين الأخرية ٠‏ حتى ولو كانوا غير مسلمين ... ودذلك دون أن يتخلى 
الخ كق افا باي ٠‏ المتبيز للحظبارة العربية الإسلامية »أو بتي 
بالأطار الموجني ٠‏ النتسر هو الأنكن_ تلهعكمارة العررية العلمانية , 
ولقد خيل إلى فى مرحلة من مراحل دراساتى عن الطهطاوى أن الرجل قد 
اتخذ موقف ١‏ التردد ؛ حيال ١‏ علمانية الحضارة الغربية :(") » لكن التقدم فى 
وعى نصوض الطهطاورى وفقة كتاباته قد بلغ بى درجة اليقين برفض الرجل 
للطماتية الغربية رفصا واعيا بخقيقتها المخالفة للإطار المرجعى لحضارته 
العربية الإسلامية . 


لقذ كان الطهطارى على وعى كامل وعميق يأن ١‏ العلمائية » هى ٠‏ الإطار 
المررجسيى:٠‏ للحصبازة القزبية وان هذه العامانية قضى : الأعقداة على الل 
دون ١‏ النقل والوحى ١‏ ء. وإرجاع كل ١‏ المسبيات ١‏ إلى ١‏ النواميس الطبيعية ؛ 
وحدها ؛ دون القوة الإلهية الخالقة والمديرة للكون .. واعتماد «العقل ؛ وحده 
درا للقوانين : دوثمَا نظر إلى ١‏ الشريعة الإلهية ٠‏ ومقاصضندها وأحكامها , 


(1) [ الأعسال الكاملة ) ETE‏ 


) انظ كدابنا ( رفاعة الطيطارئ »راكد التنوين ف العصر العديك )| سن 31/8 198 .: 
طبعة الشاهرة وسبروت سنه ۲۹۸4 هاه 


وأن هذه 1١‏ لعلمانية لا تقيم للدين وزنا فيما يتعلق بسياسة الدولة وتنظيم المجتمع 
وتنمية العمران ... 

كان E‏ لطيطاوى عل وع هذه الحقائة ق ادما قدت ن آهل ارين :۲ 
ققال ن اکر أغل هذه yg Ew‏ | النصرانية الاسه فقط حيثٌ 
ينيع دیل .م yS‏ 
أو فرقة من الإباحيين الذين يقولون ن كل عمل يآذن فيه العقل صبواب.. 
ولذلك فهو لا يصدق ا الكثاب لخروجه عن الأمور 
الطييعية .... ١١1:‏ ... 

وكما و لے الطهيطاوي ؛ خلمائية الغرب ؛ ؛ باعتبارها : الإطار المرجعى ؛ 
للحضا: زه الغريدة ؛ الذى بعتمد ١‏ الدتيا 4 3 1 الذين 3 العقل ٠‏ فون ١‏ النقل» 
وه النواميس الطبيعية » دون ٠‏ الشريعة » .. فلقد وعى تميز حضارته العربيه 
الإسلامية ١‏ بإطار مرجعى ؛ يجمع ما بين ١‏ العقل ؛ و١‏ النقل » و ١‏ الطبيعة ؛ 
18 الشربعة ل الذنيا E‏ الذيت : ج و كنا عن هده الحقيقة الفخورية 
والهامة بقول ٠:‏ إن تحسين التنواميس الطبيعية لا يعتد به إلا إذا فر ه الشارح 

والتكاليفق الشرعية والسياسة ‏ الد علي ا ا و ساي 
التكاليف العقلية الصحيحة الخالية عن الموانع والشبهات ؛ لآن الشريعة 
والسياسة مينيتان على الحكمة المعقولة لنا أو التعبدية التى يعلم حكمتها المولى 
سدبحاته اوعد با الا la‏ 


بتحسزية أى تنوه iè‏ "( 5 
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وهو لا يقف عند حدود الوعى الذى ميز بين حضارتنا العربية الإسلامية 
وبين الحضارة الغربية ٠»‏ باختلاف ١‏ الإطار المرجعى ؛ لكل.منهما » حيث 
وازنت حضارتنا وألفت بين ٠‏ الأقطاب ؛ » وغاب هذا التوازن عن ؛ الإطار 
المرجعي ؛ العلمائئ للخضارة الغنربية .. لا يقف الطهطاوى عند حدود.هذا 
الوعى ؛ وإنما يتعداه ليعلن أن من ثمرات امتياز حضارتنا الإسلامية ‏ والتى 
هى :فى ذات الوقت أسباب لهذا الإمتياز والتميز_ أن الإسلام هوه ذين ؛ 
وادولة ١٠و١‏ شرع + و٠‏ عبادات ١‏ وه شريعة مدنية ٠‏ .. فيقول :+ ... والدى 
يرشد إلى تزكية النفس هو سياسة الشرع .. ومرجعها الكتاب العزيز .. الجا 
لأنواع المطلوب من المعقول والمنقول »مع ما اشتمل عليه من بيان السياسات 
المختاج إليها قى نظام أحرال الخلق » كشرع الزواجر المفضية إلى حفظ 
الأديان «والعقول ء والأئسات » والاهوال ل» وشرع ما يدفع الحاجة على أقرت 
وجه يحصل به الغرض » كالبيع والإجارة والزواج وای أحكامنهبا “فكل 
رياصة لم تكن بسياسة الشرح لاتثمر العاقبة الحسنى ٠.١‏ 

ولا يكتفى الطهطاوئ بهذا التضصريخ الذئ يؤكد همرجعية الإسلام فى تنظيم 
الدنيا والذولة والتشريع للقوانين ‏ الأمر الذى ينفى علمانيته نفيا قاطعا ‏ . 
وإنما يذهب لينتقد. ٠‏ علمائية الحضارة الغربية ٠:‏ ويسفه المنطق العلمانى فيقول: 
هو ...ولا غعبرة بالنفوس القاصرة i‏ الذين حكمواعقولهح بما اكتسبوه من 
الخواطر التى ركنوا إليها تحسينا وتقبيحا » وظنوا أنهم فازوا بالمقصود » بتعدى 
الحدود . فينبغي تعليم النفوس السياسة بطرق الشرع ٠‏ لا بطرق العقول 
المجردة ..ومعلوم أن الشرع الشريف لا يحظر جلب المنافع ولا درء المفاسد : 
ولا ينافى المتجددات المستحسنة التى يخترعها من منحهم الله تعالى العقل 


EE 





الهم الضناعة ...:(1) . 
فهل بقيت ‏ بعد ذلك - ؛ شبهة ؛ فى رفض الطهطاوى ٠‏ للعلمانية ؛ ؟!.. 


واين هى ١‏ علمائية مصسسر ١‏ 9 1 اشير |[ لعلمانية ٠‏ على عهيد مسحهذ على - 
تلك القع تحدثت عتها الدكتورلويس TT‏ 


1 


واين: هو حظ ٠‏ الادلة ؛ التى ساقهاهن الحدية والضدق والموضوعية 
والامانة فى الاتساق مع حقائق الفكر ووقائع التاريخ ؟! 


id ¢} ا‎ 
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عصرالخديوى إسماعيل 
والعلمانية 


وعلى ذات الدرب ينضى الدكتور لويس حوضي لي حه الجريئة ؛ 
ن و اا ا ا ا كى يبتلعه 
القارىء فى محيظنا العريى الإسلامى ؛ فنراه يضور لقرائه أن كل مشاريع 
نهضتنا الحديثة قد كانت علمانية ..: وأن بلادئا قد اكتملت علمانيتهها نعت 
قيادة ٠‏ الحكام ‏ المصلحين » الذين غرفتهم فى عصرها الحديث . 

وعند الدكتور لويس عوض أن ؛ الحقبة الثانية » من ١‏ أحقاب مصر 
اة انت تلك التى حك فيها الفديرق «العظيم كا يض فة 
إسماعيل: » وهى الحقبة التى امندت ستة عشر عاما ( 1١8557‏ 1۸۷۹ع ) . 

أما عباراته ؛ التى يسوق فيها ؛ أدلته ؛ على ٠‏ علمائية صر » فى عصر 
الخديوى إسماعيل ؛ فإنها تقول : 

.. ويتولى إسماعيل الذى : 
- كان يؤمن بمصر الأوربية ٠‏ بدأت من جديد إعادة بناء الدولة الحديثة 
الذولة القومية .. ذات المؤسسات البرامانية .. 


3-8 





۳ - وإدخال قانون نابليون : فى الستينات من القرن التاسع عشر » بوصفه 
القائون الرسمى فى مصر .... فلقذ بلغت علمنة القوانين المصرية مذها الكامل 
عندما أدخل الخديوى إسماعيل قانون نابليون بوصفه النظام القضائى الرسمى 
فى مصر ؛ وأنشأ لجنة برئاسة رفاعة الطهطاوى ليكرجم قائون نابليون إلى 
اللقة العوينة .. 

ولقد رسخت السنوات الست .عشرة من حكم إسماعيل أمس العلمانية فى 
ضر الحديكة(١)‏ ؛. 

تلك هى عغبارات الذكتور لويس التى تسوق الأدلة الثلاثة على « رسوخ_.» 
اسن الطنائية فى مسن الحميقة + جحت حك الكديوي إنشاعيل .: 

وإذا كنا نعتقد الاعتقاد الجازم بتناقض هذه المقولة مع حقائق الفكر ووقائع 
التاريخ المصرى فى عهد الخديوى إسماعيل .. فإننا نعترف بوجود ٠‏ شبهات ؛ 
فى هذه المقولة » قد جعلت منها فكرا شائعا فى أوساط كثير من الباحثين 
والقراء . وهى ه شبهات » نابعة من « أخطاء تاريخية شائعة ...ولا علاقة 
بينها وبين حقائق الفكر ووقائع التاريخ .... ولذلك وجب علينا - كما صنعنا 
ب أدلة ٠‏ علمانية مصر فى عهد محمد على أن نصنع ب ؛ أدلة » علمانيتها 
على عيد الخديوئ إسماعيل ٠‏ أن تعرس :هذه ٠‏ الأدلة :على حقائق الفكن 
ووقائع التاريخ » كما جاءت فى أمهات مصادر التاريخ الذى أرخ لمصر فى 
تلك الستوات.. 
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# وأول هذه ؛ الأدلة , » وأكقز هذه ٠‏ الشبهات ٠‏ شيعا هوه إيقان الخديرى 
إسماعيل بمصر الأوربية » . 

حقيقة لقد شاعت الكلمات ٠‏ المنسوبة ٠‏ إلى الخذيوئ إسماعيل » والتى تقول 
على لسانة ٠:‏ إننى أريد أن أجعل من ضر قطعة من أوربا ٠‏ 1 ولقد حدثنا 
الدکتور طه حسین ( ۱۳۰۹۔۱۳۹۳ ھا ۱۸۸۹ ۔ ۱۹۷۳ م ) فی گتابه ۔ الدی 
مثل حفبة تغربه ‏ ( مستقبل الثقافة فى مضر ) عن هذه الكلمات » فقال إنها لم 
تكن عبارات مجازية ‏ وإثما كانت نهجا نهجه الخديوى إسماعيل » وحوله إلى 
حقيقة عاشتها مصر فى ذلك التاريخ . 

كن .... هل حقا ؛ أراد: الخديؤئى إسمناعيل جعل مصر قطعة من أوريا 
العلمائدة ؟:: وهل سعى فى سبيل تحقيق هذه ٠‏ الإرادة ٠‏ ؟.. وهل تحققت هده 
؛ الإزادة » فى الفكر والواقع المضرى ؛ على عهد الخديوى إسماعيل ؟؟.. 

اوقا التازين كتفي 4قا: لقم لاف تو إلى :حخطأ شائع »تي 
الحركة الفكرية والثقافية لفترة تجاوزت القرن من الزمان!. فلم تكن ٠‏ إرادة » 
إسماعيل أن يجعل من مصر قطعة من أوريا » يسلخها عن حصارتها الشرقية ؛ 
وإنما كانت تلك هى إرادة الاستعساز الأوربى ٠‏ الذى زاد تدخله فى شكون فصير 
بان عكم اميل ,. وعكدسا تدك إنساعيل فى هذا الأمن فإنة لمريكن 
يتحدث عن رغبة له فى تحويل مصر إلى قطعة من أوريا » وإنما كان يضف 
الواقع الذى را الاستعمار على مضر ؛ بواسطة ه صندوق الدين » وه لجنة 
التحقيق العليا الأوربية ٠‏ التى فرضت الوصاية الأوربية على مصر ء بحجة 
ضمان الوفاء بسذاد ديون مص قبل المصارف الأوربية . فلقد كان الخديوقئ 
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يصف واقعا .. ويتحدث بلسان من يستسلم أمام ٠‏ إنذار» ٠‏ لجنة التحقيق العليا 
الأوورينة ؛ .. ولسان حاله - بل ومقاله - يعلن استذكارة لواقع تحويل مضر إلى 
قطعة من أوربا .. ولا يعلن عن إرادة المريد واختيار المختار ؟!.. 

فقصة هذا الأمر : أن عضو اجنة التحقيق العليا الأوربية ٠‏ السير «ريفزس 
ولسن ؛ ؛ قد قابل الخديوى إسماعيل فى ١7‏ أغسطس 1807 م ليعرف رأيه فى 
تقرير اللجنة التى فرضت الوصاية الأوربية على مصر .. وفى هذه المقابلة 
أعلن الخديوى الخضوع لما جاء فى هذا التقرير من توصيات .. وقال الخديوى 
للسير ريفرس ولسن ؛ ضمن ما قال » تعبيرا عن الخضوع للإئذار » وبصيغة 
الوضف لهذا : الاتجاه ؛ الذئ يفرضله التدخل الأجنبى غلى مصر ء قال 


الخديوى إسماعيل ٠:‏ إن بلادئ لم تعد فى أفريقية : بل نحن الآن قطعة من 


ایخ ھی دإزادة اسای ان جال ۲ سن اة مرم اورا 1۴ 

إذا كان إسماعيل قد عزل بعد هذا التاريخ بعشرة أشهر فقط ‏ فى 7١‏ يونية 
ا شی ارات الست عشرة التى وضع فيها إسماعيل هذه 
«الإرادة ٠‏ وضع المنارسة والتطبوق » حنتى ٠.‏ سحت أسسن الغلمائينة فى 
مصرء على يديه ٠‏ كما يقول الدكتور لويس ؟1.: 

# والدكتور لويس عوض ١‏ يستدل ٠‏ على علمانية الخذيوى إسماعيل ؛ 


وعلمائية مصسر فئ عصره بتزعة الاستقلال التى كانت لدئ الخديوى عن 


. م‎ ١148 طبعة القاهرة سنة‎ ٠١ الرافعى ( عصر إسماعيل ) ج ؟ صن‎ ) ١( 
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الدولة العكمائية .. وقضلا عن أن هذه النزعنة لا سكل جديا اة للدي 
حكموا مضصر العربية الإسلامية منذ عهد أحمد بن طولون ( 717١57٠١‏ ه/ 
٥‏ 1864م ) فلقد نبعت هذه النزعة الاستقلالية من طبيعة الدور الريادى 
والقيادى لمصر » ومن إمكاناتها الحضارية التى لم يتسق معها وضع ؛ الولاية 
القابعة ٠‏ لعاصمة الخلاقة ..-وهى نزعة لآ علاقة لها يالعلمانية ::وإلا كان 
الطولونيون والأخشيديون ٠‏ والفاطميون ‏ الذين جعلوها مركز خلافة تتبعها 
الولايات - والآيوبيون الذين جعلوها مركز السلظتة ‏ ومن بعدهم المماليك ‏ 
الذين جعلوها مركز الخلافة والسلطنة معا ‏ وإلا كان جميع هؤلاء: : بمنطق ؛ 
الذكتور لويس علمانيين ؟!.. نقول : إنه فضلا عن هذه الحقيقة التى تقفب 
خلف نزعة الاستقلال عند الخديوى إسماعيل ؛ والتى عبرت عن ١‏ حقيقة 
مصرية » عاشتها مصر ومارستها منذ إبلالها من نقاهة القهر البيزنطى » الذى 
اننهث آثاره باستقلال مصر على يذ أحمد بن طولون ... فإن هذا الاستقلال لم 
يخرج بمصر عن دائرة الانتماء الحضارى للجامعة الإسلامية + ولم يجعلها 
تدير ظهرها للمسئوليات القيادية والريادية نحو محيطها الإسلامى » تلك 
المسئوليات التى كانت جوهز أسبابٍ هذا الاستقلال .. 

بل إننا نستطيع أن نقول : إن نزعة الاستقلال عند الخديوى إسماعيل ؛ 
والتى تجسدت فى الفرمانات التى حصل عليها من السلطان العثمانى ؛ لم تتجه 
بمصر إلى ٠‏ حرية المستقل » التى تحققت لها على يد محمد على مثلا - وإنما 
وقفت بمصر الخديوى إسماعيل عند ٠‏ سلبيات الاستقلال ٠:‏ إن جاز هذا التعبير 
فغير ما حققته للخديوى من حصر توارث العرش فى ذريته هوء نراها قد 
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أطلقت يده فى القعامل وعقذ الالتزامات. والقروض المالية مع المصارف 
الأرربية ‏ الأمر الذئ قاد متسر إلى السقوظ فى قبضية اللقوذ الأجنبن «حتئى 
لقد فرضت عليها وصاية الذائنين » وانتهى الأمر إلى الاحتلال الإنجايزى 
السافر 1885م .. كما أن ٠‏ الحقرق الاستقلالية ؛ التى حصل عليها الخديوى فى 
التشريع والتقنين إنما كانت مكرسة لإنشاء المحاكم القنصلية والمختلطة التى 
أقتضتها السيطرة الأوريية العتزايدة على مقدرات البلا ؟!-: 

فلا ١‏ الاستقلال المصرى ٠‏ - تاريخيا ‏ مرتبط بالعلمانية .. ولا هو بالنقيض 
لانتماء مصر إلى حضارتها الإسلامية ؛ ولاهو بمانع لهامن النهوض, بدور 
الثلبوالحقل: والقافد والقتاصدة: بالتسية لا حوثهنا مخ :حيران ...كما أن هذا 
«الاستقلال ؛ الذى عرفته تحت قيادة الحديوى إسماعيل لم يكن كله ٠‏ خيرا 
ويركة ٠‏ + كماكان کاله على عهد محمد على باشا !:: 

ثم .. إننا نسأل الدكتور لويش : هن قال إن الدولة ٠‏ القومية - الديمقراطية ؛ 
هى الثمرة والقرين ؛ للعلمانية ٠»‏ حتى تكون نزعة الخديوى إسماعيل ؛ 
الاستقلالية ٠‏ «واتجاهة إلى إقامة المؤسسات البرلمائية دليلا على علمانيته 
وعلمائية مصر فى عصره ؟؟.. 

إن دولة ٠‏ ولاية الفقيه ٠‏ التى يقودها آية الله روح الله الخمينى » فى إيران ‏ 
وهى التقيضن الصارخ للعلمانية ‏ هى دولة ؛ قومية ؛ حتى النشاع ؟! .. 
وجميع الدول الفاشية والنازية الاوربية ‏ وهى النقيض الصارخ للديمقراطية ‏ 
كانت ٠‏ علمانية ٠‏ حتى النخاع ؟!.. فليس هناك تلازم بين ١‏ القومية ‏ 
الديمقراطية ٠‏ وبين ١‏ العلمائية ؛ .. وإنما التلازم قائم بين ١‏ العلمانية ٠‏ وبين 
فصل الدين عن الدولة ٠‏ فقط لاغير !.. 
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»* أما : سيد أدلة ؛ الدكتور لويس على علمانية صر الخديوى إسماعيل » 
وهوه ترجمة قانون نابليون فى سئينات القرن القاسع عشر ٠‏ بواسطة لجنة 
رأسها رفاعة الطهطاوى ؛ ليكون القانون الرسمى بمصر ؛ والنظام القضائى 
الرسقى لها ..: ... أما هذا : الدليل؛ :وهو سيد أدلته ؛ - فإنه يكشف: نهر 
الآخر- عن ٠‏ سأزق ٠»‏ جبرد دعاوى الدكتور لويس من الحد الأدنى للآمانة 
اللازمة فى تعامل الكاتب - أى كاتب ‏ مع حقائق الفكر ووقائع التاريخ ؟!... 
إن هذا ٠‏ الدليل ٠‏ من ١‏ أدلة ؛ الدكتور لوين على علمانية مصرالخديوى 
إسماعيل يبلغ فى ٠‏ الزيف» حد ١‏ الفضيحة التاريخية » . N‏ 
نقول كل حقائق الفكر ووقائع التاريخ التى ننجلتها أصهات المضادر التى أر خت 
لمصر فى عنهد الخديوى إسماعيل .. ؤهى حقائق ووقائع نسوقها ‏ موثقة ‏ فى 
عدد من النقاط : 

١‏ بعد عدة أشهر من تولى الخديوى إسماعيل عرش مصر ء كام برحلته 
إلى الآستانة .: وعندما عاد من هذه الرحلة أصدر : إرادة » إلى شريف باشا ؛ 
رئيس ٠‏ مجلس الأحكام ؛ » يحدد فيها أن ؛ المجفوعة القانونية : التى أحضرها 
عه من الآستانة + والمسماة ب ٠‏ وا عه ١‏ فى جميع 
قبا الجنايات وسائر الأحكام ١‏ فى القضاء المصرى .. وتاريح MEE‏ 
۸ فحزم ۱١۸۰‏ ها ٥‏ پونيو ۱۸۹۳ م اا ا ا 
القانوئية المطاق عليها اسم e Na‏ 
وأرسلنا منها نسخة إليكم » ستصير مرعية الإجراء فيما بعد + وحيث إنه توجد 
نسخ عديدة منها تحت الطبع » فعند ختام طبعها يجب أن ترسلوا نسخا منها 
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لجميع المجالس ؛ وأن تهتموا بالتنبيه وإعلان الجهات اللازمة بأن القانون نامه 
الهمايونى » الذى كان دستورا للعمل لغاية الآن . سيصيح منسوخا وملغى 
الحكم؛ وأن هذا الدستور سيكون معتبرا ومعمولا به فى جميع قضايا الجنايات 
وسائر الأحكام . فلذلك حررنا لكم هذا )١(:‏ ففى هذا ١‏ التغيير الأول ؛ للنظام 
إسلامية .. وليست علمانية ‏ مرجعا للقضاء المصرى 5 

؟ - ولم يحدث الخديرى إسماعيل تغييرا فى ١,‏ القضاء الوطنى ؛ إلا ق 
(المجلس الخصوصى ) - وهو بمثابة ٠‏ مجلس النظار: ‏ مع ( مجلس الأحكام ) 
- الذى هو امتداد ( للجمعية الحقانية ) التى أنشأها محمد على ؟164 م كان 
هذان المجلسان معا ‏ مجتمعين ‏ يكونان ؛ السلطة التشريعية ١‏ فى مصر › 
وكان ( المجلس الخصوصى ) مكونا من ٠‏ كبار الذوات- أى رجالات الدولة » 
والعلماء ٠‏ أما ( مجلس الأحكام ) فكان مكونا من ٠‏ فسعة من الكبراء ومن 
عالفين »أحدهها حنقى والآدر شافع .. 

قفى هذه ٠‏ السلطة التشريعية » كان الفكر الإسلامى ‏ وليس العلمانى ‏ 
حاضرا بواسطة هؤلاء العلماء .. أما التوسع الذى حدث فى دوائر المحاكم : 
فإئة قد أحناف إلى ٠‏ المحاكم الشرعية: . القى هى 7 قضاء اليلاد ٠»‏ مجالر 
- أو محاكم: الأقاليم ٠‏ للفصل فى المسائل المدنية والتجارية » وفى كل مجلس 
(1) آمين سامى باشا ( تقويح النيل ) المجلد النانئ من الجزء الذالث .ضن 215 .. طبعة 

القاهرة سنة 1175 م . 
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محكفة  ٠‏ اثنان هن العلماء ء يوظائف مفكين ؛ أحذهما حنفى والاخرشافعى » 
٠‏ وكان العمل أمام ( مجلس الأحكام ) و( مجالس الأقاليم ) يجرى طبقا 
للقانون العثمائى والقوانين التى أصدرها الخديوى ؛(١)‏ فلم يحدث فى سلطة 
التشريع ؛ ولا فى ١‏ دوائر القضاء ٠‏ تغيير : علمانى » بهذا الإصلاح الذى أدخله 
الخديوى إسماعيل . 

 "‏ وبعد تسع سنوات من حكم إسفاعيل ... ويعد خمس ستوات من ترجمة 
اللجنة التى رأسها رفاعة الطهطاوئى لقائون نابليوؤن .: أئ فى حقبة السبعينات 
من القرن التاسع عشر ء أصدر الخديوى إسماعيل فى ؟7شوال ١788‏ ه/ ه 
يناير ۱۸۷١‏ م قراراً بتعيين مفتى الحنقية وشيخ الأزهر ومفتى الجيزة أعضاء 
فى ( المجلس الخضوصى ) ٠‏ الذى هو المرجع فى أكثر أمور الحكومة : وذلك 
اللنظر فى الفضنايا الشرعية :(3) .. 

فليس هناك حتى هذا التقاريخ - أثر ل ٠‏ علمنة ٠‏ القاثون والقضاء 

؛ - أهاه حكاية ٠:‏ ترجمة قوانين نابليون : التى يقول عنها الدكتور لويس 
حدود ؛ الوهم ‏ أو الخطأ ‏ الشائع ٠‏ إن أحسنا الظن ‏ وقد تدخل فى عداد 


«جرائم تزييف التاريخ » !!.. 


( 6 قى عم ایل ج E E‏ 
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صحيح أن [- لجنة برئاسة رفاعة الطهطاوى قد أنجزت ترجمة مجموع قوانين 
نابليون ( تعريب القانون الفرنساوى ) وطبعته مطبعة بولاق  ١77‏ ه/ 
1615م وفى هذه المجموعة : القوائين المدنية » والبلدية » والمحاكمات : 
والمزافعات + وتحقيق الدعاوى » والمذافعات ؛ والحدود » والجنايات ... لكن 
هذه الترجمة لم تكن بغرض ٠‏ عامنة قانون القضاء المصرى  »‏ كما يوهم 
الدكتون لوينن قزاءه ‏ وإنما كانت بهذف أن يعرف المستريوق القنانون الذى 
يتحاكم إليه الأوربيون فى بلادهم . حتى يكونوا على بيدة من حلول المشكلات 
الناجمة عن كثرة المعاملات مع هؤلاء الأوربيين فى ذلك التاريخ .. كانت 
ترجمة ؛ للعلم والمعرفة وتصريف الأمور مع الأجانب ٠‏ ؛ وليست ١‏ علمنة 
للقانون المصرى والنظام القضائى فى مصرء ... ودليلنا على هذا الذئ نقول ‏ 
من ١‏ حقائق الفكر» ‏ نفس المقدمة النى قدم بها رفاعة الطهطاوئى الترجمة 
العربية لهذا القانون ... وفيها يقول عن سيب هذه الترجمة: إنه ٠‏ قد صدر 
الأفر العالى القذيرى بقعرييهنا :++ حت لأ يجهل آهل هذا الوطن أصسول 
الممالك الأخرئ لاسيماوان علاقات الاقتضاء»ء ومناسيات الأخذ والعطاء , 
تدعو إلى الإلمام بمثل تلك الأصول الوضعية ؛ ليكون من يتعامل معهم فى 
نسونة الأمر على يصيرة ]...1١(‏ 

ويزيد الطهطاوى هذا الأمر تأكيدا ووضوحا فى المقدمة التى كتبها لطبعة 
ترجمة ؛ قائون أحكام التجارة » الفرنسى ٠١۸5‏ ه/ 184 م » عندما يتحدث 
عن ٠‏ دواعى : هذه الترجمة لهذا القانون الفرنسى » قيقول ١:‏ ..وحيث 
١ 1‏ الأعمال الكاملة ) ج 5 ص 5571 751 . طبعة بيروت سنة اخقام 
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انت :ا ن فى مصرنا دائرة المعاملات بين أهالى الممالك الأوربية » وكقرت 
التعلّقات ؛ فصار لا بأس لأرياب التجارة بمعرفة قوانين المعاملات الجارية عند 
الأجانب ؛ بل ضاء ز الاطلاع عليها لمن تعفد التجارات مهعهم من الواجبه ولهذا 
حسن إبراز هذا القانون بالعربية إلى حيز اا ae‏ 

أرأيتم أن هذه الترجمة كانت للعلم .. والمعرفة ؛ ...وحتى يكون 


| 21 | تة وشم بعقِتٍ :", عق د ألتحا اث واا لمعامالات مع الأحاقت ... 
يون على بيتة وهم يعفدون حفود النجارات وائمع 


© - كن أسرا آخر كان يحدث بمصر ٤‏ منذ عهد الخذيوى سعيد ( 755190 
015 هار 1657-71م ) الذى سيق عهد الخديوى إسماعيل . .هذا الأمر 
هو تؤائد النقوذ الأجدبى بعضز + وخاصة.يعد-حقد امتياز شركة قذاة السريس:: 
فلقد تزايد عده الأجاتب وتزايد تفوذهم «واخذت حكوماتيم تتددل فى 
الشكون الداخلية للبلاذ » وتزايد عندد المدارس الأوربية فى البلاد» حتى لقد 
افتتح منها سبعون مدرسة . للبئين والبنات ‏ فى عهد الخديوى إسماعيل . 
وماقرا افع .قاقد رجت هف لفاس ددا كيرا من جال 
الخال امه ومرطفى الكوة .. ونال كتين متهم الحمايات الاجنبية 

بواسطة القتاضل +*قضاروا فى حكم الأجاثب فى اتتمائهم للدول الاجنبية 
وميولهم إليها » وعدم خضوعهم للنظم الأهلية القضائية والإدارية ؛(") ... 
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فأصبح فى البلاد كثرة من ٠‏ الخواجات» وأشباه ٠‏ الخواجات ٠‏ :ويسط النفوذ 
الاستعمارئ المتزايد ٠‏ حمايته ؛ على هذه ٠‏ الجالية » النامية عددا ونفودًا ... 
واستطاع هذا النفوذ أن يخلق لهذه ٠‏ الجالية » قضاء غير القضاء الوطنى › 
قرض الاعتراف الرسمى به على الخديوى سعيد الذى اصدره إرادة ٠»‏ ؟! فى 
7 شعبان 14/1795 أبريل 6م بإنشاء محكمة تجارية ( مجلس 
تجار) مختلط من المضريين والأجانب ؛ ليقصى فى المنازعات التجارية التى 
يكون الأجانب ظرفا فيها(١)‏ ... 


وبتزايد النفوذ الأجنبى فى شكون مصر أنشىء للفصل فى دعاواهم ‏ أواخر 
عهد سعيد ؛ فى 181١‏ م - مجلس خاض باسم ( قومسيون مصر ) يتألف من : 
زئيس مصرى ؛ وعضوين مصبريين ٠‏ وعضو أوربى »واخر يونانى » وعصو 
إسرائيلى - (يهودئ  )‏ وآخر أرمتى ... أى بأغلبية غير مصرية !.. وإن ظلت 
دعاوق العقارات من اختصاص المحاكم الوطنية الشرعية ٠‏ باعتبارها وقتكذ 
المحاكم العادية فى البلاد(") ..؛ . 

لكن تعاظم النفوذ الأجنبى فى عهد إسماعيل نشر فوضى التعذد فى القضاء 
بالذعاوى التئ كان الأجائب والخاضعون ٠‏ لحمايتهم ٠‏ طرفا فيها .بل لقد 
حك المحاكم القنضلية ‏ ومقرها قتصليات الدول الأجنبية ؛ وقضاتها هم 
القناصل الاجانب ؟!۔ أصبحت تحكم للاجانب على الحكومة المصرية . 
وكانت كل محكمة قنصلية تحكم وفق قانون بلدها .. وكانت الدول المتفتعة 
بهذا الامتياز سبع عشرة دولة ؛ لها بمصر سبع عشرة محكمة قنصلية تحكم 
١ (‏ ) (تقويم النيل ) السجلد الأول هن الجَزء الثالث:. ض ٠٠١‏ . 
(7) ( عصير إسماعيل ) ج١١‏ ص 4/8097 : 


وفق قانون بلدها.. وكانت أحكامها الابتدائية تسقانف فى البلاد القابعة 
لها ؟!1.: 

وََتَكلِيها لهذه ٠‏ الفوضى القانونية والقضائية ؛ أنشئت ١‏ المحاكم المختلطة : 
فى مصر 1875 م » وهى مسحاكم ذات أغلبية أجنبية ؛ ولللأجائب رئاسة 
جلساتها » وينفرد القاضى الأجنبى بالحكم فى دائرتها الجزئية ذات القاضى 
الواحذ ء وكذلك فى دائرة الأمور المستعجلة ؛ والأمور الوقتية » ودائرة البيوع 
رنزع الملكية العقارية ... ولقد اعتمذت .هذه المحاكم « قانون نابليون ٠»‏ شريعة 
تقضى به فيما يرفع إليها من منازعات(١)‏ .. فكانت أول ٠‏ اختراق أجنبى 
منظم:» للقضاء الوطدى الإسلامى فى مصر... لكنه ظل : اختراقا جذئنا 
ومحدودا ؛ ؛ فلم يخرج اختصاص هذا القانون النابليونى ومحاكمه المختلطة 
عن حدود منازعات الأجانب ؛ أو المنازعات التى يكون الأجائب طرفا فيها .. 
ولم يتحول طوال عهد إسماعيل - إلى قانون لمضر ونظام لقضائها !.. 

وجدير بالذكر أن إنشاء الخديوى إسماعيل لهذه ؛ المحاكم المختلطة  »‏ التى 
تقسضى بقائون نابليون - إنما تم استناذا إلى نص ١‏ الأمر الجليل الخط 
الهعايوتي » الذق ايز له السلطان *153ه/ 1419م +:والذئ جاء فيه : 
...١‏ ومن المعلوم أن أمر إدارة أى مملكة كانت وحسن انتظامها وتزايد 
معموريتها وثزوة أهاليها وسكائها لا يتيسر إلا بترفيق معاملاتها وتطبيق 
إجراءاتها العمومية بأحوال الوقت والمنوقم وأمنزجة الأهالى وطبايعها ؛ ققد 
أعطينا لكم المرخصية الكاملة فى إعمال قوانين ونظامات داخلية على حسب 
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¥ 


لزوم المملكة » وكذا لأجل تسهيل تمشية وتسوية كافة المعاملات » سواء كانت 
طرف انكرمة أرمق.طوظلة الأقالن عع الأجاتب ...11 

لكن النفوذ الأجنبى المتزايد بمصر » وخضوع الخديوى إسماعيل لهذا 
النفوذ» قد استعفل هذه ٠‏ الرخصة» التى تتيح له العمل المستقل عن الاستانة 
لا فی دعد الابنتقاد ل الحقيقئ لمصر »ء وإنما فى تنمية تبعيتها للغرب 
الاستعمارى ... فكانت ٠‏ المحاكخ المختلظة » وقاتوتها التابليونى بؤرة شاذة و 
القضاء المصرى » تعن عن تزايد واستشراء هذا النقوذ . 


م أ 5 دنم E‏ ا | 5 ا 2 ٣‏ 7 
ويكفى ان تعرف راى ؛ قالونى اجتبى ومؤوؤرخ مصزرى ' في هذا 
ا : كد اق الأاستعمارىق القضاء الوطنى اضر ين الإسلامئى 3 لترمح مكان هذا 
الاختراق على الدرب الذى كان الأستعمار يسوق مصر غلية فى ذلك 
التأاد بع . 
ہے > 
EE‏ 


يقول الراء 


زاق إن النظام المختلظ لم يقتضر على إنشاء قضاء أجنبئى نافذ 
الأحكاء على الرعايا الوطقيين وغلى حعومة البلان ذل تخول الذول الأجتبية 
حق التدخل فى التشريع الذى يسرى على زعاياها » وهذا حق لم يكن لها قبل 
إنشاء المحاكم المختلطة(") 

وبقول القاصى الهولندئ - بالمحاكم المختلطة ‏ فان بملن <18157076 ٠١877‏ 
اغا عن القضاء القتضلى : ٠‏ إنه:وليد الاغتصاب الواقع من الأقوياء على حقوق 
الصعفاع ... كما يقول عن قضاء المحاكم المختلطة ‏ وكان قاضيا بها : ٠‏ إنها 





. ١١87 تقويم النيل ) المجلد الثالث من الجزء الثالث . ص‎ ( ) ١١ 


(1) ( عصرإسماعيل) ج۲ ص ۲٤۹‏ . 


ا 


ركن قوى من أركان السيطرة الأوربية على مصر(١) ٠‏ !.. 

لقد حدث هذا : الاختراق الجزئى » لسيادة مصر القانونية والقضائية ٠‏ وأقام 
الأوربيون ‏ بهذا ٠‏ الاغتصاب الواقع من الأقوياء على حقوق الضعفاء ‏ ركنا 
من أركان السيطوة الأرريية عل مصيل ٠‏ رفق عبارات : الفؤلجلة كان 
بملن ... ثم يجىء ؛ الوطنى ؛ لويس عنوطن ليرى فى هذه السيطرة الأوربية 
العظيم ؟؟!!.. 

وکت ۶ لكون هناك ثغرة ١‏ لشك متشكك ؛ فى رفض الفكر الوطنى 
الحقيقى لهذا ٠‏ الاختراق الجزئى ؛ لشريعة البلاد وقضائها .. فإننا نسوق رأى 
العلمائية بمصر ‏ نشوق رأيه فى اختكام ٠‏ مجالس التجار المختلطة ؛ إلى غير 
الإسلامى » ممثلا فى ٠‏ فقه المعامللات ؛ كان - برأئ الطهطاري ۔ المضدر 
الكاقل لتحقيق أرقى صور العذل بين كل المتقاضين ٠‏ فى كل المنازعات. . 
تقول الشيخ رفاعهة _ مترجم قانون تابليون ‏ عن فقه المعاملات الإسلامى 
<١‏ ومن أمعن النظر فى كتب الفقه الإسلامية ظهر له أنها لا تخلو من تنظيم 
الوسائل النافعة من المنافع العمومية »“حيث يوبوا للمعاملات الشرعية أبوابا 


6 .طبعة نة ۱۸۸۳ م ) . 


18 


مستوعبة للأحكاء التجارية » كالشركة » والمضارية » والقرض » والمخابرة › 
والعارية ؛ والصلح وشير ذلك ... ثم إن الحالة الراهنة اقتضت أن تكون 
الأقضية والأحكام على وفق معاملات العصر » بما حدث فيها من المتفرعات 
الكثيرة المتنوعة بتنوع الأخذ والإعطاء من أمم الأنام ... ومن المعلوم أن بحر 
الشريعة الغراء ‏ على تفرع مشارعه ‏ لم.يغاذر من أمهات المسائل صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقى والرى ... ولم تخرج الأحكام السياسية عن 
المذاهب الشرعية ... لأنها أصل وجميع مذاهب السياسات عنها بمنزلة 
الفرع ...2. 

وبعد هذا الحديث عن شريعة الإسلام وأحكام فقه المعاملات الإسلامية : 
الضالحة لتنظيم الحياة وسياسة العفران .. ينتقد الظهطاوئى احتكام : مجالس 
التجار المختلطة ؛ إلى القوانين الاوربية ‏ التى ترجمها هو: للعلم والمعرفة » لا 
لتكون منصضدر أحكام القصاء فى بلادنا ‏ فيقول ٠:‏ إن مخالطات تجار الغرب 
ومعاملتهم مع آل الشرق أنعشت نوعا همد هؤلاء المشارقة ؛ وجددت فيهم 
زازع الحركة التجارد بة ا وترتب على ذلك نوع انتظام ٠‏ حيث ترتب الان فی 
المدن الإسلامية مسجالس تجارية مختلطة لفصل الدعاوى والمرافعات بين 
الأهالى والأجانت بقوانين - فى الغالب 9 ربية - مع ان المعامللات الفقهية لو 
انتظمت وجرى عليها العمل لما أخلت بالحقوق » بتوفيقها على الوقت والحالة ؛ 
مما هو سهل العفل على من وفقه الله لذلك من ولاة الأمور المستيقظين . ولكل 
وة ت 


. 4ة‎ ۳۷١١ ۳۹۹ ص‎ ١ (الأغمال الكاملة ) ج‎ ) ١( 


YZ 


هذا هو ها كتبه الطهطاوئ عن القانون الاسلامى فى كتابه ( مناهج 
الالیاب ) الذی طبعه 85؟١اه/‏ 1855م .. أى بعد ا ثلث من ترحجمته 
لقانون نابليون ! 

وفى ذات الكتاب نرى الرجل يعلق أمال النهضة الحقيقية على طلاب 
الأزهر وعلماء الشريعة » شريطة أن يضيفوا إلى ٠:‏ علوم الشريعة » ١‏ سائر 
المعارق النشرية المدنية ٠.‏ والعلوم الحكمية العملية(١)‏ . 

لفد ترجم الرجل - مع تلامذته - قانون نابليون ؛ للعلم والمعرفة ولتكون 
على وغ بالنسق القانرنى الد“ ى يحكم عنقول الأحانت 1 لحري تزإيدات مسيم 
السخالطات والمعاملات ... وذلك من باب ٠:‏ من تعلم لغة قوم امن مكرهم ٠‏ 
..- فلا رآ١‏ الرطانة الجزئية ٠‏ بهذه اللغة الأجنبية قى عرين العربية » حذر 

هن ذلك الانحراف ؛ ووجة إليه الانتقادات ؟!ء. 

على ذات الدرت ساو المشرح القائرنى المفتدر محمد قذری باشا ۱۲۳۲۷ 
15 ه/ ۱۸۸۸-1۸۲١‏ م) وهو الذى تعارن مع الطهطارق فى ترجمة 
١‏ قانون الجنايات ١‏ العقوبات ‏ الفرنسى الذى طبعته مطبعة بولاق فى نلاته 
أجذاء TAT‏ شه مام ار کي ذات الذدرب عندما نيض بعمل فد فنن 
به أحكام فقه المعاملات ؛ على مذهب الإمام أبى حنيفة : فقدم للحياة القانونية 
ولمكتبة القائون الإسادمى : 

(أ) كتاب ( مرشد الحيران قى معرقة أحوال الإنسان ) فى المعاملات 
الشرعية .على مذهب الإمام أبى حنيقة ٠.‏ ملائما لعرف الديار المصرية 
وشائز اه الإ ية 


: 554212 ص:١١جء المصدر السابق‎ )١( 


2ك نيسعا الحديثة 


( ب ) وكتاب ( قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف) .. 

( ج ) وكتاب ( تطبيق ما وجد فى القانون المدنى فنوافقا لمذهب أبى 

( د ) وكتاب ( الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية(١)‏ ) .. 

فان ی فا مسو مس اناق 

إن إسماعيل لم يرد ٠‏ لمصر أن تكون قطعة من أوربا .. وإنما الذى فرض 
ذلك عليه هو الاستعمار ... 
إسماعيل ...وما الاختراق الجزئى الذى تمثل فى المحاكم القنصلية والمختاطة 
إلا اخ غتصاب اه ستعمارى لجع من السيادة الوطنية ق :مو يسك :| لتشريع 
والقضاء a‏ 

ولم يكن الطهطاوى واعلام عضر إسماعيل بالعلمائيين الذين يخونون 
شريعة الأمة ومنظومتها القانونية ؛ وإنما كانوا رغم ترجمتهم لقانون نابليون ‏ 
المداقعين عن جذار ة ققه المعاملات الإسلامى بتنظيم المعاملات الحديثة . 
والساعين لتقنين هذا الفقه تقنينا حديثا » محاولين بذلك مقاومة العلمائية التى 


) الزركلى ( الاغلام ) طبعة بيروت . وسركيس [ معجم المطبوعات العربية والمعرية‎ ) ١( 
. طبعة القاهزة سنة 151/4 م‎ 


ا 





اللاساعمار ففرض العلماتية 


إذا E?‏ أنكشف ١‏ الوهخ 428 وتيدذد 1 الزيقف 1 الذى E CE‏ لشم ن :أن 
عمس بقيادة الخذيوىق أسماعيل قد أرادت وسعتا ا ١‏ العلمتة : ؛ وأنه 8 تحفقق 
فنها 1 على اود إسماعيل عافتكة الفانون والقضاء 3 قالذى ١‏ تعلمن 1 هوالقضاء 
الأجنبى فى مصر- ممثلا فى المحاكم القنصلية فالمختلطة ‏ التى احتكمت إلى 
قانون تابلمون ‏ وشده الشغرة النئن أنفتحت کین حذار القانون 1 الإأضلاهى - 
الوطنى » وفى بناء المؤسسة القضائية الشرعية المضرية ؛ إنما حدثت بالقهر 
الج والتدخل الأوريئ 1 وكجنزء من ١‏ اختصبات السيادة الفصسزئة : الذي 
كان يتم فى ذلك التاريخ E.‏ 

ف لقت الأحمداق .. فقولى الخنيرى ترق 10147 41°84 1%52 
1557 م) حكم مصر بعذ عزل أبيه إسماعيل سنة 1415 م ... وشهدت 
الساحة المصرية سانا محموها بين القوئ الوطنية ٠‏ الى استخدمت أداة الثورة 
العرابية ستة ١184م‏ لمقارمة القذخل الأجتبى » ولإطلاق: طاقات الأمنة ؛ 
بالحرية والذبمقراطية ؛ كى تسد التغرات أمام الغقرب الطامع ولاحدات 
النهضة الكافلة إفلاث مصر من المصير الذى أعده الغرب لأقاليم دولة ٠‏ الرجل 
المريضص ا 

شهدت الساحة المصرية سباقا محموما بين هذه القوى الوطنية وبين 


N = 





الاستعمار الغربى . والإنجليزى فى طليعته ‏ الذى سعى لإجهاض ؛ النهضة 
الثورية ؛ ؛:ولاغتضاب مص اغتصابا كاملا . 

فلما هزمت الثورة واحتلت إنجلترا مصر فى سبتمبر 1887م ٠‏ صداق 
حديث الدكتور لويس عوض لأول مرة فى كلامه عن ٠‏ قصة العلمانية فى 
مصصر ١‏ إذ نهض الاستعمار الإنجليزى ممثلا فى اللورد كرومز ( ١84١‏ 
۷م ) بتوسيع ثغرة العلمانية التى حدثت فى عصر إسماعيل .. فبعد أن 
كان قانون نابليون هو شريعة القضاء الأجنبى N E‏ 
الاحتلال .وبواسطته ‏ شريعة المحاكم الأهلية المضرية كلها ٠‏ والقانون الذى 
فرض على الشعب التحاكم إليه فى كل ما عدا قضايا الأحوال الشخصية من 


متازعات ! 


قفى 4" جمادى الثانية سنة ۰٩فا‏ ۲ مایو سنه ۱۸۸۳ م وتحت شلطان 
الاحتلال الإنجليزى » وفى عهد وزارة شريف باشا ( ٠۲۳۸‏ 4١اه/‏ 
1876م .) الرابعة بدأ سدور القوانين الوضعية المستمدة من قانون 
نابليون - أ القانون المدنى.... والقانون التجارى .. وقاتون التجارة البحرى . 
وقائون المرافعات ۔ صدرت على اپ الذي كانت غليه فى المحاكم المقتاظ 
ایتا 000 العقوبات .. وتحقيق الجنايات- مع بعض التعديلات 
ولقد اكتمل اصضدار هذه ا نوفمير سنة 18/67 ام len‏ ۳ 
دیسمبر سنه ۱۸۸۳ م صدرت تعيينات قضاة المحاكم الأهلية ETE‏ 
كانت محاكم مضر ‏ قبل الاحتلال ‏ يبعين بكل دائرة من دوائرها اثنان من 
علماء الإسلام » أحدهما حنفى والآخر شافعى ؛ صدرت تعييئات المحاكم 


E 


الأهلية وفى كثير من ذوائرها قاض أجنبى + كحد أدثى ٠‏ وعين فى محكمة 
اتناف أربعة من القضاة الأجائن (1)؟!... 

فكان هذا هو الانقلآب العلمانى الحقيقى والشامل الذى عمت به البلوى ‏ 
فى قانون مصر وقضائها !.. وصدق الدكتور لويس عوض عندما قال: إن 
«السنوات الخمس والعشرين ( 18457--215*17 ) تمثل ‏ بوجه عام - الحقبة 

وهو يعتيرها الحقبة: ١‏ الثالثة ؛ » لادعائه علمائية مصر محمد على .. 
ومصر إسماعيل ... لكنها ‏ فى الواقع والحقيقة ‏ الحقبة الأولى للعلمائية بمصر» 
بعد التحقيق الذى قدمناه عن أوضاع ضر الفكن والواقع - على عهند محمد 
على وإسماعيل ... 

والدكتور لويس عنوض لا يتحدث عن قيادة كرومر والاستعمارالإنجليزى 
لجهود ٠‏ علمنة مصرء باعتبارها غزوا فكريا وتشويها حضاريا وعدوانا قانونياً 
مارسه الاستعمار فى بلادناء وإنما يتحدث عنه فى سعادة وانتشاء .. بل لقد بلغ 
| به الولاء للحضارة الغربية العلمانية إلى حد انتقاد كرومر لبطثئه فى معركة 
«اكتساح الحضارة الأوربية ٠‏ لطابع مصر الإسلامى .. فهولا يعجبه تدرج 
كزوسر فى ٠‏ تغريب مسر وعلمنتها ٠‏ وهوه التدرج ؛ الذى أطلق عليه كرومر 


[1) انظن فى :هذه الحقائق التاريخية : محمد مختار باشا المصرى ( التوفيقات الإلهامية ) 
دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة بيروت ستة ١ ١98٠‏ . والراقعى ( عصن: 
اسماعيل) ج3801 ىل مسن السرذاة قن أرائل عنهة الإحكلال ) عن 58 
8 . طبعة القاهرة سنة ١9557‏ م . 


ا 


وضف ١‏ الخبب المنتظم ٠‏ وليس الركض ؛ .. فيعلن الدكتور لويس لقرائه أنه 
من أنضاز ٠‏ الركض » ؛ لأن هذا «الخبب المنتظم ؛ ٠‏ قد أعاق أى اتقكشار 
مكتسح للحضارة الأوربية فى مصر(")..ء ؟؟!. 

وكان لابد لهذا : الواقع العلمانى ؛ الذى زرع فى المجتمع المصرى من 
اذكر» يبيض وجهه ٠‏ ويحسن صورته » ويدعو إلى تعميمه فى ميادين الثقافة 
والتعليم: والقيم أيضا ... وهذا هو الدور الذئ لغبته ٠‏ مدرسة المقطم ؛ فى 
الحياة الفكرية المصرية ».فهذه ٠‏ المدرسة » التى بدأت بأصحاب ( المقتطف ) 
۷١ ۱‏ ۔ ۱۹۵۲ م ول المقطم ) ١5651١8851‏ مه .قد تكونت نواتها من 
يعقوب صضروف ( ١8625‏ - 15507 م) وقارس ثمر ([855١1-١1955م)‏ 
زشاهین مکاریوس ( ۱۸5۳۔۱۹۱۰ ح ) والتف حول هذه النواة آخرون ؛ كتثبوا 
قى( المقطم] أو( المقتطف] أو كى غيرهما من المخاپر الصحفية »من أسقال 
شبلی شمیل ( ۱۸٦۲‏ ۔ ۱۹۱۷ م ) ونقرلا حداد ( ۱۸۷۸ ۱۹٥٤‏ م) وجرجى 
زیدان ( ۱۹۱١-۱۸7۲‏ م ) وفرح أنطون ( ۱۹۲۳-۱۸۷4 م) ... 

ولم يكن غريبا أن تنقرد هذه ١‏ المدرسة ؛ وهذا ؛ التيار الفكرى » بالدعوة 
إلى : العلمانية ٠‏ فى العقود الأولى من سنوات الاحتلال الإنجليزى لمصر ... 
فهذه المدرسة قد تكوئنت من المسسيحيين الشوام :+ الذين هاجروا إلى صر قزارا 
من الممارسات الاستبدادية للدرلة العثمانية فى الشام » فهم يكنون لارايطة 


العثمائية داع شديذا 3 و تسعو نل لنزّح الصبعة الإسلامية لر الحياة الشرقية .3 


١ (‏ ) ( المصور) العدد ۳۰۷٦‏ فی ۱۹۸۳-۹-۲۳ م . 


hk 


ثم هم أبناء أقلية دينية لا يبيح لها وزنها أن تطرح فكريتها كبديل للإسلام : 
وذلك فضلا عن أن المسيحية التى يدينون بها هى رسالة روحية محضة ؛ لا 
تقدم للدنيا والدولة نظاما مدنيا .. ومن هنا وجدوا فى ١‏ التغريب » وفى فكرية 
| 'التمضازة الغريينةالبنديل الذى بنتشزون ابه كىن يتس الإسسلام السيناسن 
والحضارئ ؛ وكانت العلمانية الغربية سبيلهم لقصل الدين الإسلامى عن الدوئة 
| .. فتهضوا بدور الطليعة العلمانية التى دعت إلى ترسيخ الواقع العلمانى؛ الذى 
| ززه کروم يمصر سنة 1887 ح.» وإلى تعميمه فى مختلف مجالات الفكر 
| والحياة !.- 
صحيح أن التمايز قائم وموجود بين مواقف أعلام هذه المدرسة من عدد 
| من القضايا .. لكننا لا نتجاوز الدقة والموضوعية ! إذا قلنا إنهم قد جمعتهم 
درابطة الولاء للغرب» .. الولاء ‏ بالمعنى السياسى - عند الذين اتخذوا من 
الاستعمار الغزبى ‏ إنجليزيا كان أو فرنسيا ‏ موقف الولاء والتبعية ‏ بل والعمالة 
فى بعطن الحالات ... أوالولاع- بالععتى الفكرئ والح سار - عند الذين 
أصبحت رسالتهم : التبشير بفكرية الغرب وأيديولوجية حضارته » سعيا لحلولها 
محل حضارة الإسلام !.. 

وشيكا فشيكا اتسم نطاق هذه ٠‏ المدرسة ٠‏ ليضم عددا من الكتاب والمفكرين 
المصريين » الذين تميزت دوافعهم ومنطلقاتهم لتبدى ٠‏ العلمانية » » حتى 
ليمكن تصنيفهم إلى فريقين : 
الأول : ذلك الذى توحدت منطلقاته مع ٠‏ مدرسة المقطم » - : الرقفض 


111 


السام السياسى والحضارئن - والعذاع لاي مسحاولة تسعئى لصبع الد 
والمجتمع بحضارة الإسلام ‏ والعمل على سيادة نهج الحضارة الغريية وقيمها 
مع علومها وتطبيقات هذه العلوم .. أى ٠‏ تغريب» الدولة والمجتمع ؛ تحاشيا 
الاسام هما ٠‏ ....وكان سللامة.موسى (1558-35886 م ) ابرز اعلام هذا 
الفريق الذى يمثله فى واقعنا المعاضر ا لدتو ر لويس عرص ) خير تسشيل ! 
هذه الضورزة هى كل الإسلام وحقيقته وجوهره ؛ تأثرا بتقسيمات الاستشراق 
لحياتنا الفكريه دوقيل ل الا بها ر نحضارة الغرب AAs‏ والعنتصرة ‏ خبل 
لأعلام هذا الفريق ‏ الذين كوئوا فى الحياة السياسية المصرية ٠‏ التيار الوطنى ‏ 
المهادن! : -.. خيل إليهم أن ٠‏ التخزيب » هو السبيل إلى التهضة وتحرير 
الوطن من سط اقرب الاستعمارية :...وتقذ.يدا هذا القبار طقن اليد :باشا 
A-9 (‏ ۷۲ ۳م ) و حيزب الأمة؛ .. ثم اسخفر فى 
صورة ؛ حزب الأحرار الدستوريين ؛ 

لكن براءة منطلقات هذا الفريق هن العداء الثابت للإسلام السياسى 
والحضارئ قد فتح:الطريق أمام أبرز مفكريه لمراجعة النفس والفكر » وخاصة 
عنذما بلغوا مرتبة النضج والحكمة فى مسيرتهم الفكرية ؛ ولاحت لهم أمارات 
eS‏ 
المستشرقين ‏ إلى تراتهم سكي 1 فرأوا فيه صورة مخالفة ؛ بل u‏ 
لصورته العثمانية ولتلك التى صمورها له المستشرقون ... لقد عاد أبرز أعلام 


A 


هذا الفريق ‏ بدرجة أو بأخرى ‏ إلى الإسلام السياسى والحضارى » وانسلخوا 
| غن موكب المبشرين بالعلمانية والتغريب .. 

* ففى الوقت الذى نجد فيه ثبات سلامة موسى على ١‏ التغريب العلمانى ؛ 
وه العلمانية المتغربة ؛ .. ونقرأ له كلماته المستفزة التى يقول فيها ؛ ٠‏ إذا 
كانت ااراسطة لتقي ساف LS O‏ س) 
الدينية وقاحة ؛ فإثنا أبناء القرن العشرد بن أكبن من أن تعمد غل الذي جامعة 
ی ا سوم قن عن الأملان . 

وحكومة ديمقراطية برلمائية » كما هى فى أوربا : وأن يعاقب كل من يحاول 

أن يجغلها متل حكومة هارون الزشيد أرالمأمون ء أوتوقزاطية ديدي .. وكلما 
ازددت خبرة وتجرية وثقافة توضحت أمامى أغراصى الو 

نَ آسيا » وأن نلتحق بأوريا ؛ فإنى كلما زادت معرفتى بالشرق زادت کراهیتی 
لهو شور انه قنز ټپ شی كلما زادتت متحترقفقى يناو ریا زاد کف ها 
وتعلقى يها ؛ وزاد شعورى بأنها متى وأنا منها ۔ وهذا هو مذهبى الذي أعمل 
له طول حياتى سرا وجهرا.:فأناكافر بالشرق.مؤمن 
اترتا :۲ 

فى الوقت الذئ نجد فيه ثبات سلامة موسى على هذا ٠‏ المذهب ٠‏ .وهذا 

١‏ الموقفف » نجد امتدادهما عند الدكتور لويس عوض .. فهجومه على الثورة 

١ |‏ ) سلامة موسي ( اليوم والغد ) طبعة القاهرة سنة 1577 م . ( أنظر النص فى :د . 


قصل محفد حسين الأتجاهات الوطنية في الأدت الفعاصن: ج ؟ ا ص 5١7‏ 
) طبعة القاهرة سئة 1958م 


E 


العرابية مبعثه رفصها ؛ للقيم الغربية ؛ .. وتشويهه لجمال الدين الأفغانى | 
(15141764ه/ 18597-188م ) سبيه أن الأفغاتى لم قبل ١‏ قيم 
الحضارة الغربية ٠‏ مع علومها(١)..‏ وتغريب المجتمع وعلمنته هو النهضة 
والتقذم ... أما أسلمتة فهى الجهالة والتخلف والثيوقراطية . 


وفى الوقت الذى نقرأ فيه هجوم سلامة موسى على مصطفى كامل 
133 1ه 1510م ) والسزب الرظتى #لريظه بين الرملاة 
المصرية والانتماء المصرى للجامعة الإسلامية .. وهوالهجوم الذى يقول فيه 
؛ لعد حدث ارتداد فى الفكرة الوطنية بظهور مصطفى كامل والخديوى عباس 
ET”‏ 1545م ) والمؤيد.. فإن كل هؤلاء. انوا إلى 
جافسة الإببلا.:("؟ ؟1.. نجد امتداد- هذا ::الفكر: :هذا : الموقف:. “عند الدكتور 
لويس » الذى يصف كل التيارات والأحزاب والجماعات التى ريطت الوطنية 
المصرية بدائرة الانتماء الإسلامى ‏ وليس الغربى ‏ يصفها ب : الرجعية ؛ 
و«السلفية ٠‏ و : الفيوقراطية ٠‏ ... ويطلق هذه الأوضاف على ( الحزب الوطتى ) 
الذى كونه مصطفى كامل .. وعلى ( جماعة الإخوان المسلمين ) و( مصر 
القتاة ‏ الحزب الاشتراكى ) و( الحزب الوطنى الجديد ) وتنظيم ( الضباط 
(1) انظردراسته ؛ الإيرانى الغامض فى مصر» .مجلة ( التضامن ) العدد ١1‏ سنة 

8م ١‏ ص 77 . وانظر كتابنا ( جمال الدين الأفغانى بين حقائق القاريخ وأكاذيب 

لويس عرض ) ص 7١‏ طبعة القاهرة ستة 1551م 
(؟) ( اليوم والغد ) . وانظر النصن فى ( الأتجاهات الوطئية فى الأدب المعاضر ) ج ۲ 


ا 


NL 


الأحرار ..!!)١()‏ على حين يعتبر الذين : اختاروا الاستعمار البريطانى ؛ بذلا 
من الرباط الذى كان يربط صر بالدولة العثمانية عتدما احتل الإنجليز مصر ‏ 
وهو رياط أشبه ما يكون : بالكمنولث الإسلامى ؛ - يعتبر الذين ٠‏ اختاروا 
الاستعمار البريطانئ وطنيين تقدميين(؟) , ؟؟!!.. لأنهم ( الجناح العلمائى.) 
| فى ١‏ الثورة العربية(؟) ؛!!.. 

هذا عن ١‏ الفريق العلمانى » الذى مثل ؛ مدرسة المقطم » فى صفوف 
| الحركة الفكرية المضرية »وتمائل معها فى المنطلقات والغايات . 

* أما الفريق الثانى الذى لم تنبع دعوته إلى ٠‏ العلمانية ؛ من العداء 
للإسلام المضارى .. والذى راجع نفر من أبرز أعلامه الموقف من 
«العلمانية ؛ » فعاد يدعو إلى نهضة إسلامية متميزة عن نهج العلمانية 
والتغريب .. فإن من أبرز مفكريه : الشيخ على عبد الرازق ( 1705 
(a ATL AAY ITA‏ والدكتورمهحمهة حسين هيكل ( 116 2 


اهم 4 151م) a‏ 


* فى ظاهر الأمر وغنوان القضية لم يكن كتاب الشيخ على عبد الرازق 
٠‏ (الإسلام وأصول الحكم ) - الذى صدر فى أبريل سنة 1978م - دعوة إلى تبنى 


3587/5/5 المضون) العد ا فى‎ ( )١( 
[؟ ) دكتور لويس عوض ( تاريخ الفكر المصرى الحديث ) من عصر إسماعيل إلى ثورة‎ 
.طبعة القاهرة سنة‎ ١١7١ سنة 1315م - المبحث الأول الخلفية التاريخية ص‎ 


ا | 
ام . 


( ۳ ] إ المصور ) العدد ٠٠۷١‏ فى ۲٣‏ 1 4۳م 1 


ا ۷ 


العلمائية » كقسمة من قسمات الحصارة الغربية : تبنيها فى مشروع النهوضة 
المصرية والشرقية .. لكن حقيقة الأمر وجوهر القضية أن هذا الكتاب كان 
أخطر وأكبر عمل فكرئى يعيد الطريق لسيادة العلمانية فى بلادالإسلام ؟.. 

فقبل هذا الكتاب كان الدعاة للعلمانية إما من ٠‏ مدرسة المقطم.؛ » المعروفة 
بعدائها للإسلام السياسى والحضارى »ء أو من « المتغريين ؛ ؛ الذين لا ينظر 
الناس إلى كتاباتهم حول علاقة الدين بالدولة نظرتهم إلى كتابات ١‏ الشيوخ› 
وه علماء الإسلام » فى أمور الدين ... أما الشيخ على عبد الرازق ؛ فكان أول 
عالم من علماء الأزهر الشريف يل من علماء الإسلام ‏ يقول للناس ٠‏ جوهر ؛ 
ما يقصد اليه العلمانيون !.. 

وقبل هذا الكتاب كانت الأفكار العلمانية الداعية إلى فصل الدين غن 
الدولة تواجه باعتيارها ٠‏ فكرا مستورداء » أتى به أصحابه من ١‏ الغرب 
الاستعمارى ؛ ء ولم يدركوا ١‏ خصوصيته الغربية ؛ التى جعلته حلا غرييا 
لمشكلة غربية ؛ لآنه طبيعى مع المسيحية التى انعقذ الإجماع على أنها رسالة 
روحية محضة:؛ ومن ثم فإنه ليس بطبيعى مع الإسلام الذى انعقد الإجماع 
على أنه عقيدة وشريعة لها أحكام تنظم الدولة والمجتمع وتسوس الناس فى 
حياتهم الدنيا ... كما أن فكر العلمانية طبيعى فى الغرب » من حيث كان رد 
فعل على وجود مؤسسات كنسية كهنوتية استبدت بحياة الناس وفكرهم 
وحاربت التقدم وفرضت التخلف والجمود فى كل ميادين الحياة .. وهو لذلك 
- غير طبيعى فى المحيط الإسلامى الذى لايعرف- بل ينكر ديته ومسار 


A 


تطوره قداسة البشر والمؤسسات ووصضاية أى منهما على العقائد والفكر 
والممارسات .. 

لكن كتاب ( الإسلام وأصول الحكم ) قد جاء ليلغى خضصوصية الإسلام- 
كفكر ‏ فى هذه القضية ... وليلغى خصوصنية التطور التاريخى لحضارتنا 
العربية الإسلامية فى هذه القضية » أيضا....ومن .ثم فلقد أصاب الهدف الذي 
ما كان ليحلم يإصابتة العلمائيون المقغربون عندما خلص إلى أن فصل الدين 
عن الدولة هو الحل الطبيعي بالنسبة لنا ٠‏ تماما كما كان الحل الطبيعى فى 
الكناننة الغؤائية.. 

فإذا كانت الكنيسة الكاثوليكية ‏ فى الغرب ‏ قد أضفت قداسة الدين على 
صاحب السلطة الزمنية ؛ فجعلت رأس الدولة خاكفا ٠‏ بالحق الإلهى ٠‏ .: فإن 
كتاب ( الإسلام وأضول الحكم ) قد ضور نظام الخلافة الإسلامى- تاريخيا ‏ 
على نفس الصورة .. فقال إن هذا النظام- فضلا عن أنه ليس من الإسلام فى 
شىء قذ جعل الخليغة : حاكما مظلقًا .. يستمد سلطائه من الله .٠‏ وولايته على 
دين الناس ودنياهم عامة وفطلقة كولاية الله - سبحانه - ورسوله ‏ عليه الصلاة 
واا 

وإذا كانت العلمانية الغربية ‏ بما عثته وتعنيه من فصل الذين عن الدولة - 
قد كانت رد الفعل الطبيعى صد الحكم بالحق الإلهى تأده وا 
هذا الحكم بالحق الإلهى لا سند له ولا مبرر فى ظل المسيحية التى هى رسالة 
روحية سحضة »ودين لا دولة » وموعظة لا سياسة ؛ أى لا مدخل لها فى 
«الحكم.» أيا كان هذا الحكم وبصرف النظرعن طبيعة نظامه .. فلقد جاء كتاب 

1V 


) الإسلام وأصول الحكم ) ليقول للناس - عَلى نسان | حند علماء الأزهر وقضاة 
المحاكم الشزعية ‏ :إن الإسلام دين لا دولة .: ورسالة روحية ٠»‏ لا علاقة له 
بالمياسة الدنيوية وعمارة الكرن وتنظيم المجتمعات .. وأن نبى الإسلام © 


1 


ورا را عة رام ون جا رچ دچ إلى على مقر 
بل كان رسولا .ما عليه إلا البلاغ »دون التنفيذ ١‏ : الأمرالذئى يجعل 
الإسلام ‏ كالمسيحية ‏ دعوة دينية خالصة لروحانية الدين » تطلب من أتباعها 
ان i‏ مالقيصر لقيصر وها iT‏ 
فعند على عنبد الرازق ٠‏ أن ل محمدا # ماكان إلا رسولا لدعوة دبتية 
خالصة للدين » لاتشوبها نزعة ملك ؛.ولا دعنوة للدولة ؛ وإنه لم يكن للنبى ع 
فلك ولا حكومة » وإنه ى لم يقم بتأسيس مملكة » بالمعتى الذى يفهح سياسة 
عبن هذه الكلمة زفمزادفاتها ٠‏ ها كان إلا رسولا كاخوائه الخالين من الرسل »وما 
كان ملكا ولا مؤسس دولة » ولاداعيا إلى ملك )١(,‏ . 
وإذا كان الكتاب لم يستخذم كلمة ؛ العلمانية ٠‏ » التى هى الترجمة العربية 
المتداولة للكلمة الإنجليزية 1+153تناناعع5:فإنه هد استخدم مرادفا شديد الدقة فى 
التعبيز عن معنى هذا المصطلح فى الحضارة الغربية » وذلك عندما أراد وصف 
حكرسة ابی بن السديق قال افیا ان حكومة ٠:‏ لأاديتية 1 1ه ب أت 
علمانية!.. فالعلمانية هى الغاية ...ولها مهد على عبد الرازق الطريق كما لم 
يصنع أحد من الذين سلكوا هذا السبيل !. 


10 الإسلام وأصول الختكر الكتاب الثانى ب الباب القالت . صن 54 55 طيعة 157 





1 9 المرجع السايق ۴ الكتاب التالث. الباب الثاني 8 صر ِ 


ا ا ا 


ذلك هومكان على عنيد الرازق ؛ وككتابه ( الإسلام وأصول الحكُم ) فى 
علمنة الإسلام + والدعوة إلى علمنة الدولة فى عالم الإسلام.. 

ولقذ أثار هذا الكقاب أكببر وأخظر شعركة فكزية فى تازيت الإسلام 
الحديث(١)..‏ وبقدر ما أثار الارتياح فى صفوف العلمانيين فلقد أثار الاستنكار 
فى صفوف الإسلاميين .. بل لعلة كان أحد الأسباب التى استفزت الضمير 
الإسلامى فحركتة لإقامة «التنظيم » ؛ كأداة للدفاع عن مكانه أمام انتصارات 
التغريب » فظهزت ( جمعية الشبان المسلمين ) و( جماعة الإخوان المسلمين) 
فى السنوات التى شهدت ذيول معركة هذا الكتاب ؟!.. 

وأمام هذا الرفض والاستنكار الإسلامى - شبه الجماعى- بدأت أمارات 
تراجع الشيخ على عبد الرازق عن درجة ١‏ الغلو: التى ذهب إليها فى فصله 
الذين عن الدولة > ؤتجريده الإسلام من أية مهام سياسية وتنفيذية .. فبعد أن 
قال فى كتابه ٠:‏ يا بعد ها بين السياسة والدين(؟) !:..صرح ٠‏ لجماعة من 
العلماء ‏ تصريحا نرى فيه تراجعا أكيدا عن الفكزة المحورية لكتابه » ونشر هذا 
التصريح فى صحيفة ( السياسة ) اليومية . وفيه قال ٠:‏ إن الإسلام دين 


تشريعى » وإنه يجب على المسلمين إقامة شرائعه وحدوده » وإن الله خاطبهم 


HE" 
» ت جفنطا بدلا هه ]ا‎ 


١(‏ ) أتظر تفصيلات هذه المعركة فئ الدراسة التى قدمنا بها طبعة هذا الكتاب : بيروت 
سنت YT‏ 
9" ) (الإسلام وأصول الحكم:) الكذاب القانى .الاب الفالك ٠‏ سن 1۸. 


0 





وعد أن أنكز فى كتنابه علاقنة الإسلام بطبيعة :ما من باقع 
١الحكومة::‏ خاصة إذا كاتت هدم ؛ الحكومة؛ شى ١‏ الخادفة : ,. نراه يتراجع ١‏ 
فيقول فى هذا ال ( إيضاح ) :0 ... إنه إذا رأت جماعة المسلمين أن مصلحة 
المسلمين:فى أن تكوق الحكومة خلاقة تكون حينتذ حكرملة شرعية ٠‏ وأجبة 
طاعتها فيما لا يخالف الدين : . 

وبعد أن كان يرى - فى كتابه- أن حكومة الخلفاء الراشدين كانت لا دينية: 
قامت على القهر والغلب ٠‏ تراجع » وقال فى هذا ال ( إيضاح ) :إن حكومةه 
الخلفاع الراشدين .. انفضا فامت وتمت برای غافة المسلمين ؛ رغاية منهد 
لمصلحتهم الدينية والدنيوية » فكائت - بذلك ۔ بيعتهم صحيحة واجبة 
الطاعة(١)‏ . 

وأمر آخر يشهد لهذا التراجع - إن لم يبلغ مبلغ ٠‏ الدليل » فهو ١‏ فرينة ۔ 
يتمثل فى أمتناع الشيخ على عبد الرازق عن إعادة طبع كتابه » رعم تقاده 
طبعة + ربدا نافراً من الحديث فى موضوعه؟!(1) .. 

ويبدو أن الرجل قد عَْم ‏ أواخر حياته ‏ أن يكتب صبراحة عن تراجعه عن 
القكرة المحورية التى دار حولها كتابه .. فوفقا لرواية أكبر أبنائه ‏ محمد لى 
سنة 1971م .. أنه قد شرع فى كتابة صفحات يسجل فيها هذا التراجع لمكن 
الأحل وافاه قبل إتمام هذه الضفكات . 
١ (‏ ) صخيفة ( السياسة ) اليومية .غدد 68١‏ فى أول سبتمير ستة 1598م . 
١ (‏ ) ظهر ذلك فى حديث له نشر فى ( المصور ) قبيل وفاته سئة1531م . 


ا 


وهكذا خسزت العلمائية + الورقة الإسلاهية ؛ الوحيدة التى كتيها واحد 
علماء المسلمين !.. 

* أما الدكتور محمد حشين هيكل ؛ فإن قصته مع الدعوة العلمانية هئ 
درس فى الموضوعية والشجاعة الأدبية والأمانة الفكزية » يستحق التأمل 

واستخكلا سن العبن والدلالات . 

ففى سنة 1515م عندما صدر كتاب على عبد الرازق ( الإسلام وأصول 
الحكم  )‏ حمل الذكتور هيكل- وكان رئيسا لتحرير صحيفة ( السياسة  )‏ حمل 
مع صحيفته وحزيه لواء الدفاع عن ١‏ علمئة الإسلام » و١‏ فصل الدين عن 
الدولة  »‏ وهو جوهر فكرالكتاب ‏ ... 

وبعد.هذا التاريخ يعشبر سنوا: ت طبع الدكتور ر هيكل كتابه الهام ( حياة 
محمد) الذى افتتح به حقبة إسلامياته ا فى هذا الكتاب ‏ يتراجم 
عن ١‏ العلمانية ٠‏ . بل وينقضها ‏ عندها يقرر تميز الإسلام عن المسيحية فى 
علاقة الدين بالدولة ٠:‏ وتميز الحصضارة الإسلامية عن الحضارة الغربية فى هذه 
القضية ... فهو فى سنة ٠۹۲١‏ م كان يدافع عن كتاب يقول إن رسالة محمد 
له : دعوة ديننة خالضة للدين » لا سياسة فيها ولا حكومة ولا تنفيذ ».وما 
گان محمد : الا رسولا كإخوانه الخالين من الرسل ٠‏ لم يقم دولة »ولم ينفذ 
وو #ولم يرأس حكومة ... أما فى سنة 1956م فإنه يكتب عن طور 
االدرلة ٠‏ فى حياة الرسول وتجربته - بحد الهجرة إلى المذينة ‏ فيقول : ١‏ هنا 
يبدأ طور جديد من أطوار حياة محمد ؛ لم يسبقه إليه أحد من الأنبياء والرسل :+ 
هنا يبدأ الطورالسياسى - الذى أبدى محمد فيه من المهارة والمقدرة والحنكة ما 

TL 


يجعل الإنسان يقف دهشا , ثم يطأطئ الرأس إجلالا وإكبارا .. وهذا الطور من 
حيأة الرسول لم يسبقه إليه نبى ولا رسول ؛ فقذ كان عيسى وكان موسى وكان 
من سبقهما من الأنبياء يقفون عند الدعوة الدينية يبلغونها للناس من طريق 
الجدل ومن طريق المعجزة » ثم يتزكون لمن بعدهم من الساسة وذوى السلطان 
أن ينشروا هذه الدعوة : فأما محمد فقد أراد الله أن يتم نشر الإسلام وانتضار 
كلمة الحق على يديه : وأن يكون الرسول والسياسى والمجاهد والفائح .. لقد 
أقَام محمد دين الحق » ووضع اا حضارة هى وحدها الكفيلة يسعادة العالم . 
والدين والحضارة اللذان بلغهما محمد للناس بوحى هن ربه يتزاوجان » حتى لا 
انفصال بينهما ... وقد خلا تاريخ الإسلام من النزاع بين السلطة الديئية 
والسلطة الزمنية : أى بين الكئيسة والدولة » فأنجاه ذلك مما ترك هذا النزاع 
فى تفكير الغرب وفى اتجاه تاريخه )١(:..‏ , 

نعم .. كتب الدكتور هيكل هذه السطور ‏ ومثلها ‏ فى ( حياة محمد) . 
وى التى لوننوت فى سدة 1598م لكانت:: تقهنا » لللسائينة : ولعاندة 
الإسلام » كما جاءت فى كتاب على عبد الرازق ٠»‏ الذى حمل هيكل لواء الدفاع 
عنه فى ذلك التاريخ !.. 

ولقد كان طبيعيا أن يقير رجوع الدكتور هيكل عن ٠‏ العلمانية » إلى القول 
بأن الإسلام دين ودولة .. وعن ١‏ التغريب » إلى الدعوة للنهضة بواسطة 
الحضارة الإسلامية المتميزة .. كان طبيعيا أن يحدث: ذلك تأثيره فى الحركة 
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الفكزية .. فالرجل نجم متألق فى الحياة الفكرية والسياسية والحزبية والير زلمائدة 

وغير ذلك ٠‏ فإن تراجعه قد اتسم بالشجاعة والصراحة والحسم والوضوح . 
ولم يكن بالصمت عن المقولات التخريبية › و بمجرد الامتناع عن إعادة طبع 
الكتب التى صرخت وطفحت بالتغريب .. أو بتكيف اليحث فى ميدان 
الإسلاميات ‏ كما حدث من عديد من المفكرين الذين عادوا إلى نهج الاستقادل 
الحضارى + وتخلصوا من مرحلة الانبهار بالحضارة الغربية الغازية ؛ بعد أن 
خابت آعالهد فى «وهم ٠‏ اتكاذها سيلا إلى :تحضر الأعة وتحررها- .كانتت 
مكانة الذكتور هيكل وشجاعته متيرة لردود الأفعال حيال موقفه الفكرى 
الجديد: فأخذت تتهال على الرجل د الأئكقاداتة» و الغهزات : .-وهمن ؟:. 
من « الرفاق القدماء ٠‏ فى ٠‏ العلمانية والتغريب ٠‏ ؟!.. 

وفنضت سان على ظهوز ( خياد مهمد ) ..وقئ سدة 195097 ماطبع 
الرجل العمل القكرى الثانئن فى: إسلامياته ٠‏ - ( فئ منزل الوحى  )‏ الذى جاء 
ثمرة لرحلة حجازية ؛ تتبع فيها خطا الرسول .. وعبر الفرون ليعيش الذكريات 
والأهداة الى حسدت» البعقة ٠‏ التن يثورت الأسّة وصتعت المصحارة : 
وغيرت مجرى التاريخ !.. وفى مقدمة هذا الكتاب أفاض الرجل فى الحديث 
عن تحوله الفكرى .. وعن الموقف من الحضارة الغربية العلمانية .. ورد على 
غمز الرفاق القدماء فئ العلمانية والتغريب ... لقد تحدث عن تجربته مع 
١‏ التغريب » ... وتجريته مع ١‏ الفرعونية ؛ » كسبل للنهضة ... وعن تحوله 
إلى معسكر الإسلاميين ... والمنطق الخضارى والمتطلق العقلانى لهذا التحول 
الفكرى ....ولما كانت سطون الدككتور هيكل هذه هى أشيه ما تكون ٠‏ يالوثيقة 


ا 





فى المعركة صد ١:‏ العلمائية وال لتغريب » فإننا تسبوق أطرافا متها ؛ يستدعيها 
المقام » رغم ما فيها من اطالة نسبية . 


لقد بدأ حديكه ‏ فى هذه القسية ‏ مشيرا إلى ٠‏ عسز رفاق العلمانية والتغريت 
القققاء + ققال:2: ...:وأققن هنا لأف ها خف الزن عمو أن مم 
غمزونی به بعد تأليف كتابى ؛ حياة محمد » . حسب هولاء أننى انقلبت 
بكتابة السيرة رحبعيا » وكنت عندهم قبلها فى طليعة المجددين ... لكنى أسائل 
أصدقائى ‏ أحرار الرأى ‏ عَن غايكنا جميعا حين ننتج ؟ ألسنا نبتغى التقدم 
خطوة جديدة فى سييل الكمال ؟1... ولقد ظالما التمسنا فى شرقنا اشا 
النهرض بعلمنا ؛ لنقف إلى جانب الإنسائية المهذبة .لآ ينكس الخجل رءوستا ‏ 
ولا يحز فى نفوسنا ذلك الشعور المعضص بأنا دون الغرب مكانا ..ولقذ خيل إلى 
زمنا- كما لا يزال يخيل إلى أصحابى ‏ أن نقل حياة الغرب العقلية والروحية 
سبيلنا إلى هذا التقوضن. ..وما أزال أشارك اصحابى قى أنا ها ذزّال فى حاجة 
امرأنانرتو عيا: القرب لحكل کو کی ا 
أخالفهم فى امر الحياة الروحية » وأرئ أن ما فى الغرب منها غير صالح لأن 
اه تيك لوحي ختر كازيخ الغوب :588189 الريسية خير اقاقته.: 
خضع الغرب للتفكير الكنسى على ما أفرته ١‏ البابوية «المسيحية منذ عهدها 
الأول »رقن القنرق بريفا.من القشوع لهذا الققكيىعيل سوريت السذامت 
الإسلامية التى أرادنث أن تقيم فی الال الإسلامى نظاما كنسيا ا الحرب ء 
فلم تقم لها فيه قائمة أبدا : بذلك بقى الشرق مطهرا من الأسباب التى أدت إلى 
اضطراب الغرب الروحى » وإلى ثوراته السياسية التى نشأت عن هذا 


ا 


الأصطرات :وبقى المسيحيون المقيمون فى الشرق فى جوار المسلمين فى 
طمأنينة لا يصلون من نيران الثورات والحروب الأهلية ما كان يصلاه إخوانهم 
فى الغزب . 

كان الخروج على الكئيسة السيحية فى الغرب إعلانا للثورة على السلطان ؛ 
وكانت الققافة الروحية لذلك فى قبضة رجاك الدين ٠‏ يمرمون من أمرها 
ما يشاءون إبرامه : وينقضون ما يشاءون نقضه . 

أمّا والإسلام لا يعرف الكنيسة »:وأقرب الناس فيه إلى الله أتقاهم . ولا 
فضل فيه لعربى على عجمى إلا بالتقوى ٠‏ فقد بقيت الثقافة الروحية فى 
الشرق حرة طليقة لم تقيذ إلا حين قعد الجهل بالتاس ففترت الأذهان وخمدت 
القرائح وجمدت القلوب . 

لم تعفرف عغصور الازدهار الإسلامى قيداً لحرية القكر ما كان ضاحبه 
برئء القصد يبتغى برأيه سبيل الحق » ولم يعرف المسلمون أن الذنوب يغفرها 

كيف نستطيع أن ننقل ثقافة الغرب الروحية لننهض بهذا الشرق ٠‏ وبيننا 
وبين الغرب فى التاريخ وفى الثقافة الروحية هذا التفارث العظيم !. لا مفز ‏ إذا 
هن أن اللنس في تاريحنا وفى أثقافتتا وفن أعماق قلوينا وقى أظواء ساشيتا 
هذه الحياة الروحية ؛ نحيى بها ما فتر من أذهاننا وخمد من قرائحنا وجمد من 
قلوينا . 
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يكون خفاؤه سبب تتريبهم على . ولكن لا عجب ؛ فقد خفى هذا الكلام عنى 
سنوات ؛ كما لا يزال خفيا عن كثيرين منهم . وقد حاولت أن أنقل لأبناء لغتى 
ثقافة الغرب المعنوية وحياته الروحية لنتخذهما جميعا هدى ونبراسا ؛ ولكنلى 
أدركت بعد لأى أننى أضع البذر فى غير منبته ..فإذا الأرض تهضمه ث. لا 
تتمخض عنه ولا تبعث الحياة : وانقلبت ألتمس فى تاريخنا البعيد ‏ فى عهد 
الفراعين ‏ موثلا لوحى هذا العصر ينشأ فيه نشأة جديدة + فإذا الزمن وإذا 
الركود العقلى قد قطعا ما بيننا وبين ذلك العهد من سبب قد يصلح بذرا لنهضة 
جديدة - وروأتفرأيث أن تاريختا الإسلامى هو وحده البذر الذى ينبت ويثمر: 
ففيه حياة تحرك النفوس وتجعلها تهتز وتربو» ولأبناء هذا الجيل فى الشرق 
تفوس قوية خصبة تنمو فيها الفكرة الصالحة لتؤتى ثمرها يعد حين . 
والفكرة الإسلامية المبنية على التوحيد فى الإيمان بالله تنزع- فى ظلال 

حرية الفكر إلى وحدة الإنسانية ؛ وحدة أساسها الإخاء والمحبة . فالمؤمنون 
فى مشارق الأرض ومغاريها إخرة يتحابون بنور الله بينهم »وهم لذلك أمة 
واحدة تحيتها السلام. وغايتها السلام . وهذه الفكزة الأسلامية تخالف ها يدعو 
إليه عالمنا الحاضز من تقديس القوميات ؛ وتصوير الأمم وحدات متنافسة يحكم 
السيف وتحكم أسباب الدمار بينها فيما تتنافس عليه . ولقد تأثرنا معشر أمم 
الشرق بهذه الفكرة القومية » وانذفعنا ننفخ فيها روح القوة » نحسب أنا نستطيع 
أن نقف بها فى وجه الغرب الذى طغى علينا وأذلنا . وخيل إلينا فى سذاجتنا 
أنا قادزون بها وحدها على أن نعيد مجد آبائنا , وأن تسقرد ما غصب العَربِ 
من حريتنا:وما أهدر بذلك من كرامتنا الإنسانينة . وتقذ أنساتا بريق حضنا:ة 


اك 





الغرب ما تنطوى هذه الفكرة القومية عليه من جرائيم فتاكة بالحضارة التى 
تقوم على أساسها وحدهاء وزادنا ما خيم علينا من سجف الجهل إمعانا فى هذا 
النسياث . 

على أن النوحيد ‏ الذى أضاء بنوره أرواح آبائنا - قد أورثنا من فضل الله 
سلاهة فى النظرة هدتنا إلى تصبور الخطر فيا يدعو الغزت إليه:: وإلى أن أمة 
لأيتصل حاضرها بساضيها خليقة أن تضل السسيل ».وإلى أن الأمة القن ايا 
ماصى لها لا مستقبل لها » ومن ثم كانت الهوة التى ازدادت عمقا بين سداد 
الأمم فى الشرق والدعوة إلى إغفال ماضينا والتوجه وجهة الغرب بكل 
وجودناء وكان النفور من جانب ص عن الأخذ بحياة الغرب المعنوية » مع 
خرصه على نقل علومه وصناعاته . والحياة المعنوية هى قوام الوجود الإنسانى 
للأفراد والشعوب ؛ ولذلك لم يكن لنا مغر من العودة إلى تاريختا نلتمفس فيه 
مقومات الحياة المعنوية لنخرج من جمودنا المذل » ولنتقى الخطر الذى دفعت 
الفكرة القومية الغرب إليه ادات فيه الخصومة يسبب الحياأة المادية الى 
جعلها الغرب إلهه . 

لح ألبث حين تبينت هذا الأمر أن دعوت إلى إحياء حضارتنا الشبرقية 
قاين هتا سن شان آل لجمهوز أو متايعته التماسا لرضاه ... كصا يزعم الذين 
يغمزون ؟!... إننى لم أتقيذ فى تفكيرى وتأملى أمام شىء مما رأيت بغير 
منطقى وعقيدتي الذاتية + اللذين كونتهما الطريقة العلمية الحديثة : فأنا لا أسلم 
بالعقيدة الموروثة إذا لم يكن لها أساس غير ما وجدناعليه آباءنا ؛ ما لم أمتحنها 
وأمكضيتها وماك أضبل هن نوها إلى الإنماق انها ى اة كما شيعي 


وأا 





عقلى ويطمئن إليها ضميرى . وأنا لا أحسب الذين يدينون بعقيدة ما لغير شىء 
إلا أنهم وجذرا عليها اياءهم مؤمتين حقا .... )١(:‏ . 

إنه درس عظيم فى الجدية والموضوعية والصدق مع النفس ومع الأمة التى 
ينتمى إليها هذا المفكر العظيم » ضريه الدكتور هيكل وهو فى مرحلة نضجه 
الفكرئ ۔ فى العقد الرابع من عمره - وكان البداية لأغلب وأهم الأعمال الفكزية 
التى أبدعها #!:. 

لقد كان نجمأ لامعا فى سماء الفكر والسياسة يتقدم صفوف التيار الفكرى 
#الطفانى _المطقى 1 تقليتة على ات كنار رة وا ل امار 
ككل » بثمراتها العقلية والروحية ... وتبنى مفهومها للقومية » فنادى ‏ ككل 
أعلام هذا التيار- ب ؛ الممصرية » التى تفصع عرى الانتماء الحضارى 
الإسلامى لمصر ... وتبتى علمائيتها » فذافع عن فصل الدين عن الذولة ؛ 
ونظز إلى الإسلام باعتبازه رسالة روحية خالضة ؛ كما كانت رسالات الأنبياء 
الذين سبقرا محمذا .عليه الصلاة والسلام- :.. 

فلما بلغ مرحلة النضج الفكرى » ورأى الأزمة ‏ أزمة الاغتراب التى تحيط 
بالمثقفين المتغريين وتعزلهم عن سواد الأمة ‏ وبلغ مرتبة اليقين بأن بذور 
الحضارة الغربية غير صالحة لتراب أمتنا ؛ ويأن نهضتنا بها أمر محال ... 
جرب استلهام عوامل النهضة من التراث الفرعونى :.١‏ لكنه افتقد الخيوط التى 
تجعل هذا التراث صمالحأ لتحقيق النهضة القى تريدها الأمة .. قلما عاد إلى فكر 
١ (‏ ) د . محمد حسين هيكل ( فى متزل الوحى ) صن ١7 ۲١-۲١‏ طبعة القاهرة سنة 
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د : الأسلامية وتاريخهدا وجد الزاذ الذئ أراك :.:-وواقته الشجاعة ليعلن 
ى الملا هذا التحر ل العظيم الذى.قام قوم دزسا شَظليما فى | الشجاعية 
اک کر مداه وضميره هموم أمة عظيمة تجاهد 
للتحرر والانعتاق من أسر الغرب الاستعمارى ٠‏ ولمواجهة ما يفرضه عليها من 
تحديات !.. 
وبمثل هذه الموائف» الشجاعة ٠‏ والتحولات ذات الدلالة ٠‏ بقيت العلمائية 
ثمرة مرة ؛ أقحمها كروهر فى ترنة الواقع المصرى ٠‏ وتبنت الدفاع عنها 
«مدرسة المقطد ؛ واستمر يدافع عنها نفر من المثقفين المضر بين » اندقعوا 
إلى تبنى فكرية التغيريب » لين بالانبهنار يحضا رة الغرب فقط ؛ وإثما 
باعتبارها البديل للإسلام الحضارى ١‏ لذ بكر له ذد العذاء. .... القذاكارة 
سلامة موسى طليعة هذا النفر من المتفقين المضريين » الذى يحمل ١‏ رسالتهم: 
الذكتو لزنن عرسن :“فى واقعنا اللكزى العاص ر( 1 


١‏ ) لمزيث فت التقصيل عن .هذه الت لتحولات الفكرية +انظر كتاينا ١‏ الإبناة. وا! لسباسة ؛ 
طبعة القاهرة سنة 1551م ,و١‏ الإسلام بين التثوير والتزوير : طبعة القاهرة سنة 
aS‏ 


IAL 





تورة ستة ١١۱۹م‏ والعلمانية 


لکن الدكتى ر لوتس = عوص قد تحاهل تماما هذه الضنفخة من" ن تاريخ العلفاندة 
والعلمانيين فى مصر .. صفحة تراجع الكثيرين من أعلامها ورموزها عن 
علمانيتهم ؛ كجزء من تراجعهم عن فكرية التغريب ؛ عنما حاب أملهم فى 
هذه الفكرية کس لنيضة أمتهم + وعندما قادهم التفكير فى : المسألة 
الحضارية ؛ إلى اليقين بتميز أمتهم حضاريا ؛ فى القديم ؛وأيضا فى المشروع 
الحضارق اکال لنهضتها فى العصرالحديث . 

وسبب آخر ء لعله قد جعل الدذكتور لويس لا يشير صبراحة إلى مكان ( حزب 
الأمنة ) وامتداده ( لأختزار از الدستوريين ).من افر التغريبى العلماتى .وهو 
أن جمهور القراء يعرفون أ ن هذا التيار قد كان فى السياسة ‏ تيار ؛ المهادنة ؛ 
مع الاستعمار.. كماكان فى معسكر , الأفلية ؛ ء فإبرازٌ علمائيته لآ ٠‏ يض 
وجه ١‏ العلمائية ؟ في عدن حضوو القراخ: ' 

ولعل هذا السيب ذاته هو الذى جعل الدكتور لويس يقفز قوق هذه الصفحة ؛ 
ذون أن شكدرها ؛ ليدع فى السحمفاصنة أن مسد زغلرل. ##وكردة سحة 
5م ١‏ وحزب الوفد » قد رفعوا لواء العلمانية فى مصر » وأنها قد عرفت 
بسببهم ‏ - ثلائين غناما من العلمانية افتذت م من ثورة سنة ١115‏ .م وحتى ثورة 


سنة 19167م.. 


ANV 


لنقرأً كلمات الدكتور لويس .. حتى ننظر حظها من الصدق فى ١‏ حقائق 
الفكر» وء وقائع التاريخ ٠ ٠‏ يقول ٠:‏ ... وبتمزيق أوصال الإمبراطررية 
الحثمانية » وذبول دعوة الجامعة الإسلامية ء ثم إلغاء الخلافة فى تركيا .. 
غدت عقيدة الجامعة الإسلامية غير ذات موضوع فى مصر وغيرها من 
إيالات الدولة العثمانية .. وقد أطلق هذا مد القومية المصرية جارفا على 
الأساس العلمانى فى ثورة ستة 1515 م + بزعامة سعد زغلول والوفد المضريى 
٠‏ لقد كانت روح ثورة سنة ١١1۹م‏ خالية تماما من روح الكراهية للغرب . 
فقد كان المحرك الأساسى لثورة سنة 1515 م هو الإيمان الذى لا يتزعزع 
بالحق الطبيعى ؛ أى بأن مزاولة السلطة لا شرعية لها إلا بتفويض من الشعب ؛ 
وبمبدأ الفصل بين الدين والدولة ... ولقد لقنت مرارة فشل الثورة العرابية سعد 
زغلول جملة دروس ... 

منها : أن المصريين هزموا وسحقت ثورتهم ؛ لابسبب خيانة الخديوى 
توفيق » ولا بسبب سوء نية البريطانيين » ولا بسبب نفاق تركيا ذات الوجهين 
ااا قشلت الثورة العرابمة أماما لأرح التسديين كانوا هتد فاكم غ وعاننا 
يعتمدون على تراث ياق لهم: من العصور الوسطى أكثره محض هراء ؛ فشلت 
الثورة العرابية لأن طريق التحرر من الاستبداد الداخلى ومن السيطرة الأجنبية 
معا هو نفس الطريق الذنى سارت فيه شعوب أوريا منذ الزنيسانس ؛ ألا وهو 
العلمانية ... وبثورة ستة 1315م انتضرت العلمانية فى مضر ؛ وامكذ 


انتصارها »من الناحية الرسمية ثلاثا وثلاثين سنة + أى من ثورة سنة 1515 م 


١ اريثم‎ 


إلى ثؤزة ضئنة 13581 .11 


تلك هى كلمات الدكتور لويس عن ؛ علمانية مضر ١‏ : تورة ١١۹١م‏ زالوفد 
وسعد زغلول .. والاآن » لنعرض هذه الدعرى على ١‏ حقائق الفكر ؛ و١‏ وفائع 
التاريخ » .-. 

# إن العلمانية ‏ بما تعنيه من عزل الدين عن شئون الدولة والمجتئمع ‏ لم 
تكن ٠‏ الأساين ٠‏ الذى قاح- عليه المد القوسى الذعن تفكر » والذن فجر كورة سنة 
65 م .. فشعار هذا المد قد كان ٠‏ وحدة الهلال مع الصليب » » وليس 
تجاهل ولا تبارق ما يرز إليه » الهلا «بو» | [ْ ل 

ى ثورة قدج زندها وأورئ نارها الشيوخ والقساوسة من فوق منابر الفساجد 
والكنائس .. ولعب فيها الأزهر دورا بارزا ؟!.. 

* ومن الذى قال إن ٠‏ روح ثورة سنة 1115م قد خلت تماما من روح 
الكراهية للغرب ١‏ ؟!... إن مبلغ علمى أن الدكتور لويس ليس الراهب المسيحى 
الى ارين حلي ٠‏ السبوقية ب السالية: الذي جا تصاية التستيضية الى : 
لق أحبوا أعداه كر نوياركوا لأعنيكم » قهن بلغت به اة لغرب . 
والعشق لقيمة الحضازية إلى حد تصویر؛ ثورة ؛ سنة ۱۹۱٩‏ م بأنها قد خلت 
05000 الكراهية:اللغرب الذي كان مجك اله تكن اة 
وتيف الات ماك ونوم الاق الما ية رمت الا ر ى بها 
الشهنداء ؟!, 


. فى 5/52 / 1541م‎ "١" (المصور) العدد‎ )١(( 


ا 


فاق اق کان اق اة اراب نرق ای الأسالى سجني وة 
الخديوى ؛ وسوء نية إنجلترا ؟!.. 
لست أتهم الدكتور لويس بالتعاطف مع توفيق N,‏ حاير : فالرجل برىء 
N e a‏ ب A Û IF‏ ع ات 
من ذلك تماما ... لكنه يوقع نفسه فى مواطن الشيهات طلنا لإلقاء تبعات 
شزنمة الخورة العرانية تخل كاشل عقيدة ألامة وضشوروت الشعحب وما توه به 
الجماهير؛ والإسادم - كما تجرف الدكتور لويس وتكصك - شو شذهة العقيدة وهذا 
الو روث a‏ فالثورة العزابية ‏ براية _ قد فشّلت لاتا لم تكن 1 علمائية 4 


تفصضل الدين عن الدولة ١ود‏ تتنبنى ١‏ القيم الخربية ٠‏ ؛ لأنها بدلا من ذلك 


«اعتمذدت على ترات باق المصر شن e‏ مف Ak‏ ؟1...زفئ موطن 
آخ زف ذز عة الدكتي ر لويس عن ن ( قضة العلمانية فى gE‏ 


الخديوين عباس الأول ( ۱۲۸ ۷۰ ھل 7 م لی کر 
للأوربيين وحضارتهم...واكنتفائه بالقيم الذيثية بين رغاياة ١‏ ؟! 0-1 
الانخطاط رارج کی هری الثورة العرأنية - عنده. ‏ أنها ١‏ لح تتخلض من 
الموروت الإسلامى ٠‏ ولم تتبن العلمانية الكافلة إزاحة الإسلام من ميدان الحياة 
الذنيا ؟! 

ويصرف التظر عما فى هذه الدعوى: من استفزاز صارخ لجمهور ال 
يأباه الذيخ يذركون مكان العقائد الدينية وسلطان الموروث الدينى ..فإننا 
تقار السذل فى عق اللقاط القطرة مركن هذ الو حكن القابيت 
المتواترمن ١‏ حقائق الفكر ٠‏ .ووقائع التاريخ للثورة العرابية .. 


a 


إن رهوز الموروث ‏ إبان الثورة العرابية ‏ وأعلامه كانوا فى طليعة هذه 
الثورة ... بل لقد كان المحافظون من هؤلاء الأعلام هم قادة.الجتاح الأصلب 
عوذا والأكتكر والأوضج رؤية فى أحذات هذه الكوزة وتطوراتها ١!‏ فنمواقك 
الشيخ حسن العدوى ( ١55١91١؟١اه/‏ 1885-18605م ) وخطبه وفتاواه 
بخيانة الخديوئ وعزته .. شهيرة فى تراث :هذه الكورة وأحداثها .. وضلابة 
الشيخ غليش (1١15535-11ه/‏ 1887-14037م) فى أحداث هذه القورة 
هى التى جغلت الإنجليز يحملونه ‏ وهو المريض الذى جاوز القمانين ‏ غداة 
الهزيمة » فيلقونه بالسجن ليموت فيه ؟!.. أما المجددون من رموز هذا 
الغوروث وأعلامه الذين كان يقودهم الشيخ محمد عبده 17559 |١۳۲۳‏ 
ase A‏ فإنهم هم الذين صاغوا برنامج ۱ الحزب الوطنى ؛ : حزتب 
الثورة الذى وحد صفوف الأمة » وجعل برامان الثورة ‏ المجلس العرفى ‏ يضم 
بمذاهبهم ... فهل هذا الموروث هوه محض الهراء ؛ ؛ الذى قاد القورة إلى 
الفشل والهزيعة ؟!..ولو كانت علمائية لانتصترت ا رغم خبانة الخديوئ 1 
و«سوء ئية البريطانيين ٠‏ ( لاحظ الوصف المخفف لجرم الغزاة المحتلين ‏ 
مجرد ١‏ سوع نيه ؛ ) ا 

*#أما «حكاية ٠,‏ الحق الطبيعى» الذى يجعل ٠:تدرعية‏ السلطة رهنا 
بتفويض الشعب لها ؛ .. فلقد سبق وعرضنا لها » على التحر الذ ى أكد أن 
الأمنة ؛ لأن هذه الام - بنظره - هى مصذر السلطة والسلطان ... كان هذا هر 


a 





موقف الإسلام منذ أن خكم أبو بكر الضديق : بالاختيار والبيعة ؛ وإلى أن 
اخثارت الأمة بواسطة ٠‏ مجلس الشرع ».محمد علي .باشا واليا علق مصر 
بشروط الآمةا ؛“تأسيسا على حقها الثايتت ‏ شوعا ‏ فى عل ولاة الجون ٠‏ حتى 
ولوكانوا حلفاء وسلاطين :.: فمنااجاءت نه'ثورة سرة 1915 دمن تقزين لهذا 
المبداً ليس غريبا عن موروت الأمة »:وإن كان معاديا لمذاهب المستبدين الذين 
اقترا حتوق الأمّة فن هذا الميدان ... 

* ويبلغ الدكتور لويس قمة تزييف الحفائق ا سعد ز غلول 


والوقد. يل ومصبر ‏ فد قصلت الد لذب ن عن الدولة على . اقتداد ال لسئوات التى 
اهتدت من ثورة سنة ١9515‏ م وحتى فير سنة 38م 

ونحن نسأل الدكتور لويس : 

هل هى علمانية ‏ تفصل الدين عن الدولة ‏ دولة ومجتمع ينص دسكورهما 
على ان دين الدولة الرسمى شو أل سلا م وق اق دولة من ) الدول العلفانيه 
الأوربية يحدث ذلك ؟!.. 

وهل هې علمانيةه 3 تلك الذولة التى تبنى المساجد وتتفق ,على الأزهر وتز 
الدعاة الإسلاميين شن میزانیتها العامة 1.. 
1 0 
الا 

وهل هى علمائية تلك الدولة التى ترعى القدخ الدينية :وتسائل الخارحين 


على ما تعارف غليه الدين من عقائد وافكار ؟ 


SERE 


ثم .. من ألذى علم الدكتور لويس ان سعد زغلول كان علمانيا ٠‏ يؤمن إيمانا 
لا يتزعزع بمبدأ فصل الدين عن الدولة ؛ ؟.. ألأنه:درس القانون الفرنسى؟... 
وهل محا ذلك إسلامه الذى ورته » وتعلمة فى الأزهر » وتتلمذ فيه على جمال 
الدين الأفغاتى ومحمد عبده E‏ 

إن هناك حقائق صلبة وعتيدة تنفى علمائية سعد زغلول ؛ وتنكر وتستنكر 
الاذهاء يآثة كان يؤمن يقصضل الديق عن الذولة ... قن مقدمة هذه الحتقائق 
سوقف سعد زغلول من الكتاب الذى دعا إلى « علمنة الإسلام ا ٤‏ وثادی بفضل 
الذين عَنَ الدولة : كتاب الشيخ على غنبد الرائق عن ( الإسلام وأصول 
الحكم )!:: 

لقد سجل سكرتيبر سعند زغلول. : الأستاذ سحمد إبراهيع الجزيرئ- وهو 
قانونى تخرج من مدرسة القضاء الشرعى » وصاحب مجلة ( القضاء 
الشرعى) التى كانت تتعاظف مع آراء الشيخ على عبد الرازق- سجل فى 
ذكرياته عن سعد زغلول نص الكلمات التى انتقذ بها أفكار كتاب ( الإسلام 
وأصسول الحكم ) » واستنكاره للعلمانية وفصل الدين عن الدولة »وإنكار هذا 
«وثيقة فكرية وتاريخية » تدحض القول بعلمائية سعد وإيمانه هو والوفد وثورة 
نننة 19315 م بغبداً فصل الديق عن الدوثة ... . قال سعد تتغلول . وكان انر ةة 
فن قرفا المعاوضة تلبلك أحمة فؤاد ( 168-1184 اهم ۱۹۳۹-۱۸7۹( 
الذى وقف خلف محاكمة ٠‏ هيئة كبار العلماء ؛ لعلى عيد الرازق - قال بعد ايام 
من إذانة هذه الهيدة لأفكار على غبذ الرازق ‏ قال لسكرتيره ؛ مساء يوم 
ال لخميس ١‏ ؟ اخسطس سئة ٠۹۲۵‏ خت 


2 N 


عله من الخطأ أو الصواتب تعجبت #أولا: كيف يكتب عالء دينن بهذا 


لأسلوببا فى ستل هذا الموضوع ؟ .وقد قرأت كقيرا للمستشرقين ولسواشم ؛ شما 


وجدت عمن طفن سنه ة شين الل سارح حدة كهدة الخد ؟ کی التعبير ١‏ على تح ما 
كتف الس بخ على دد الرازق 1 ا 


لقّد حرفت أنه جاهل تقواعهد د دينه ؛ بل بالبسيط مح نظرياته ؛: والا قكيف 
ید ان ال سلح ليس مدنا 5 ولا شيو بنظام يصلح اک ؟! فان تاحية شتاب 


عن نو نواحى الحيأة لد ينض علنها الإساده ؟! هل البيع أ الأجارة؟ار اليية 


أواى توع آخر من المعاملات ؟!. أله يدرس شيكا من هذا فى الأزهر ؟1. أو لم 


يقرا ان أمما كشير حت .د الإسلام فقط عهودا طويلة كانت أنضر 


1 ر ؟ وان يها ل تو ل تک هده الف وأغد ؛ وشى اھ مطمئدة ؟. فكيفا 


أذ يكون ع أل ساح هذ ندا ؛ ودين حكم كك 


وأعجب من هذا ها ذكره فى كتابه عن الزكاة ؟! فأين كان هدا الشيخ من 


الدراسة الذبئية الأزهرية ؟1 


ا ê‏ 5 1 و 1 

لا أقهم معتى للحشلة المتخير نكا فة الت KEE‏ حرنده (السياسة ) کول هذا 

امو 8 وخ ١‏ وهأ قرا شيا ۴۳ كيان العلماه i‏ بإخراج الشبة عا شن شار تید الا 
شرار ضحيح لا عيب فيه .. ومهما كان الباعث فإن العلماء فعلوا ما هو واجب 


ودق .. فذلك أمر لا علاقة له مطلقا بحرية الرأى التى تنعيها( السياسة ) 


الد يؤلمنى حقا أن کشا ق ا ن الذين لم تقو هذاركهم فى A‏ 


NRE 





لعثّل هذه الافكان + ككا كانت أو صوابا ؛ دون تشكبيهم و2 دزرعن ؛ وتحدون 


لحا 


يبنا جه التحيز فيما تكتبه جريدة ( السياسة ) وأمثالها من الثناء العظيم 


الإسلامى والأستاذ الكبين ... الخ . 


3-2 


على الشيخ علي ين عبد الرازة او د يته الله بالعالخ المدقق وال 5 
يه 


فک رودت ان لشف أل لمذاقفعو ن عن الشيخ بين حرية الراى وبين القُوا سند 
الإسلامية الراسخة التى تصبدى كتابه لهدمها )١(,‏ ؟!.. 

هذه هى كلمات سعد زغلول ؛ تعلن فى حسم ووضوح : 

و أ الإسلام دين مندنى ودين حكم » ... وا ٠‏ قواعذة وحذها ؛ كد حكمت 
دا كتيرة : فيما فصى ول تزا 59 اتحكم بهذم القفواعصد ف عصنرنا 
الحديث 3 اف للق الحكخ الإساد مى ؟ ف ا دن ال حصي نر تلك اة 
ولا يزال حتى اليوم مصدر «الأمن والطمأنيئة ' للاين يحكمون بالإسلام ! 

قا لذب ن تخیر و ن للعلمائدة وقصضل الدينخ. جد حَن الدوله _ سن اا ل لى عيذ 
الرازق ‏ إنما دفعهم إلى ذلك : ضعف ١‏ :مداركهم فى العلم القؤمى »؛ » أى 
جهلهم بترات الأمة وفكرها الحضارى ... وتغربهم ١‏ وثقافتهم الغربية التى 


َ اع س ا . 3 1 
تاچ على ا 12 نه كل جدئد 1 ڪا کاو ا الجتديك أ صو ابا 3 3-3 


تمحکتص ولا درسء ا 


١(‏ ) محمد إبراهيم الجزيرى ( سعد زغلول : ذكريات تاريخية ) ص 3855 .-طيعة 
القاهرة ‏ كتاب اليوم . 


وأن القول بالعلمانية هو ١‏ هدم لقواعد الإسلام الراسخة ؛ !.. 

فأين هى - إذن ‏ علمانية سعد زغلول ؟.. وعلمانية الوقد ؟.: وعلمائية 
مصر ثورة مننة 1513 م ؟.. وه إيمانهم الذى لا يتزعزع بمبدأ فصل الدين 
عن الدولة +٠‏ الذئ ٠‏ اختبرعه ؛ الدكتور لويس عنوضن : ثم ألقى به إلى 
القراء 1 


a 


جمال عبد الناصر 
والعلمانية 


يرى الدكتور لويس عوض فى دراسته عن ( قصة العلمانية فى مضر) أن 
تنظيم ٠‏ الضباط الأحرار : » الذنى فجر وقاد ثورة 7؟ يوليو 1559م ...هو من 
حيث الفكر والأضول ‏ تنظيم ٠‏ ثيوقراطى ؛ !.. فهو عنده  ٠‏ سبيكة ؛ تشكلت 
هن مجموعة الضباط المتأثرين بالأحزاب والجماعات والتنظيمات 
«الفيوقراطية:؛ : ( الإخوان المسلمين ) .و( مصر الفتاة ‏ الحزب الاشتراكى ) 
و(الخزب الوطنى الجديد ) ... وهى التنظيمات التى تنتسب إلى ( الحزب 
الوطنى ) الذى أسه:مصطفى كامل » فى مظلع القرن العشرين ٠»‏ والذئ يزئ 
فيه الذكتور لويس غوضن ‏ اققاذاء باس تاذه.سلامة مويسى: : حازب 
؛ التيوقراطية: ؛ العتاوئء : للوطنيين التقدهيين ٠‏ ::الذين:: اغكازوا الاسهمار 
الإنجليزى المتحضر » بدلا من العلاقة مع الدولة العثمانية الجاهلة ... وموقف 
هذا الحزب فى رأى سلامة موسى هوه ردة عَن الفكرة الوطنية ؛ بالعودة إلى 
جامعة الإسلاء(')؛!... وفى رأى لويس عوض ٠‏ رجعية ناوأت الوطنيين 
العلمانيين التقدميين الذين اختاروا الاستعمار الإنجليزى المتخطير» !.. 





)١(‏ سلامة موسى ( اليوم:والغد ) ..والنصن منقول.عن ( الاتجاهات الوطنية فى الأدب 


AY 


لاف شو ١‏ | لفسالا | لفكخرق ا" ١‏ لتنظيم 1 الصشباط الأحرا ار #۴ كما زأه الدكتور 
لويس - : وأحك سر 1 ن التنظيعات ٠‏ الشيوقراطية ؛ . ظهير و كسبيكة سزية . ٭ فلز 
الضباط الأحرارء كان أبوها الروحى عزيز المصرى باشا(') . 


وشو يرى أن تنظيد ١‏ الصضباط 1 لأحرار NET‏ يتب قراطنتة ١‏ إلى ما 


بعد قيام الثورة. .. : فعندما قامت ثورة «١557‏ كانت أغلبية الضباط الأحرار 
وؤمجلس قيادة الثورة ذات ميول للحذ؛ نبا الوطنى ا لمصبر [١‏ لفكاة أ اجون 
المسلسدن 5 و شي التنظيمات الشف لية لكي 1 اح ح الذيو وقراطى 


الثورة العربية/؟! ..؛ . 

لگن الدكتور لويس - حرصا منه على أن يصور لفارئه أن صر الحديثة 
كانت دائننا علمانية : وأن مشاريعها النهضوية كانت كلها علمائية » وأنّ 
زعاماتها التاريخية كانوا دائما علمانيين - .. ذهب ليوهم القارىء أن جمال 
عبد الناصر (١۱۳۳۔‏ ۱۳۹۰ ھ/ ۱۹۱۸ ۱۹۷۰م ) قائد تنظيم ٠‏ الضباط 
الأخرار؛ وزعيم الفورة » قد تحول من خلال الصراع بيته وبين (جماعة 
الإخوان المسلمين ) من ١‏ التيوفراطية ؛ إلى اا ٠‏ كانت حر الات 
علمائية ... يقول ١:‏ لفذ أصبح عبد الناصر مع گل تحر دید صد 
(الإخوان) أككن حلمائية فى تفكينه وفى أساليبه العملية: .. ولقد استهعوق دحرة 
الوحدة الإسلامية فى دعوة الوحدة العربية وفى دعوة الاشتراكية العربية 
١(‏ )( المصور ) العدد 5١76‏ فى 5/55 / 15875 م.. و( تاريخ الفكر المصرى الحديث ) 


عن شر EEE le‏ وخ ١‏ صن ١١7‏ َ 
(؟ )(المصور) العدد 76 © فئ 7 / 1 AAT‏ .+ 


0 


وشما أكثر علمائية ٠‏ واحتى بعد کا رتة الهزيمة فى AMY.‏ م تشبت عيد الناصر 
اله العا لعلمائية حث ی فاته a Ys‏ اف أجل هذا يحت أن تضق ال لمر لك 
الناضيرية:ناء نيا الحقية به العلمانية الرابعة فئ تاريخ مصر (3), 


تلك.هى كلمات الدكدور لويس »:وهذه هى دعواه:: تتظيم ثيوقراطئ + يقجر 
ثورة تيوقراطية ؛ تقودهما زعامة ثيوفراطية :. ثم يحدث التحول من 
الثيوقزاطية إلى العلمانية من خلال الصراح مع ( جماعة الإخران المسلمين ( 
لتصبح مصر الناصرية إحدئ حقب مصر العلمانية ‏ ( ولاحظوا أن الرجل لم 
يكلف نفسه النظر فى هذه المعادلة غير المعقولة : تنظيم تيوقراطئ .يتحول 
للعلمائية 6 بسيت الصدر زاع مع تنظيم اند كلد فى التيرفراطية ) ؟! لمن ... 
لتتجاوز عن هذه المقاء رقة ال ماهو تصيت: هذه المقونة من الصدق 
الفكرزى والتاريشيى ؟؟., 

بادىء ذى بدء نجد لزاما علينا أن ننبه إلى المنزلق الذى لايكف الدكتور 
لويس غتن الوقوع قيبه ... فالرجل صاحب عنقل قذ ٠:‏ ضرب فى أوربا» ؛ 
وعشقه للحضارة الغربية وولاؤه لها قد بلغ درجة الممثل الماهرالذى تجاوز 
شرحلة ١ ١‏ توصييل: اترو اذام الت شاصبح ١‏ یعیش فيه » !.: فاذا كانت 
الصتراعات الت شهدتها : الدولة ۰ e‏ ونا مع ١‏ الكئيسة ؛ كانت ضر اعات 
«دينية ٠‏ ؛ لأن الكنيسة مؤسسة كهنونية مقدسة تحككر- بحكم اللآهوث الكنسى 
جميع حفوق التفسيز للذين والحديث ياسمه. اذا كان هذا هو حال وطببيعة 
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صراع ٠‏ الدولة ٠‏ مع ٠‏ الكنيسة ؛ فى أوريا .. صراع بين ١‏ العلمانية ؛ وبين 
«الذين ؛ ؛ وطبيغته ٠‏ دينية ؛ » فإن الدكتورلويس يصب صراع ثورة "5 يوليو 
مع الإخوان العسلمين فى ذات القوالب الأوربية » ويخلص إلى أن هذا الصراع 
قد تحول بعيد الناصر ومصر الثورة من ١‏ الثيوفراطية ؛ إلى ٠‏ العلمانية ؛ . 
ولقد تجاهل الدكتؤر لويس خصوضية الشرق والإسلام فئ هذه القضية .. وأكثر 
من هذا تجاهل أن حقيقة الصراع بين قيادة الثورة وبين الإخوان لم يكن 
صراعا على الدين ولا خلافا على الانتماء إليه والولاء له ؛ وإنما كان ضراغا 
سياسيا ‏ وليس دينيا دارت رخاه حول الحكم والسلطة » أى الفريقين أحق بها 
وأقدر على القبض على مقدراتها !.. 

ونحن إذا تتبعنا فكر ثورة ۲۳ يوليو إبان مراحل صراعها مع ( الإخوان 
المسلمين ) ونظرنا إلى موقفها من الإسلام ؛ وجدنا من الأدلة الشاهدة على 
هذه الحقيقة ما لا تستوعيه هذه الضفحات .. 


* قفى 3 سيتمير 1534 م ء وإبان الصراع بين الثورة و( الإخوان ) يخطب 
غبد الناصر ؛ فيقول ٠:‏ هم يقولون : القران دستورنا . ونحن نخلع الملك ؛ 
وض على اقساد ولاظالداللجصاصيء وتستقق الملا . فهل هذا الذى تسل 
خروج على القرآن ؟!:(١)‏ . 

فالخلاف بين الفريقين ليس على القران ٠‏ بل إن ما بينهما هوه مزايدة ؛ 
على القرات ؟1.. 


)١[(‏ خطاب جمال عبد الناصر . رفعت سيد أحمد ( الدين والدولة والثورة ) ص 6 طبعة 
كتاب اليلال ٠.‏ القاهرة سنة 1318 م . 
ا 


٭ وفی ۲۲ مارس ٠۹١١‏ م ء أثناء المرحلة الثانية من الصدام العنيف بين 
الشورة و( الإخوان  )‏ مفثلين فى تنظيم المرحوم سيد قطب ( 1514 - 
5ه 1555م ) - يخطب عبد الناصر فيقول : ٠‏ لم تكن الرجعية 
أبنا شريعة الله ؛ ولكن شريعة الله كانت ذائما هى شريعة العدل(١) ٠‏ ! 

فأين هى العلمانية عند عبد الناصر الذى يقول إنه والثورة الملتزمون حقا 
باوج لل لين الاكوام السلفين 1 

* وفى ۲۲ فبراير؟117 م » يخطب عبد الناصر فى ذكرى وحدة مصر 
وسوريا » فيقول ٠:‏ إن الإسلام ثورة : والتضامن الإسلامى تحتاجه 
الشعزت(؟) : 

وعن ذات القضية يتحدث فى خطاب 58 ماڼو ۱۹٦1‏ د قائلا : ١‏ بالئسبة 
للروابط الإسلامية ».إحنا طبعا أشرنا فى « الميثاق ؛ إلى الإسلام والروابط 
الإسلامية » ولقد أشير إلى هذا من أول يوم.من أيام الثورة فى كتاب فلسفة 
القوزة:(") . 

فأين هو ذلك التحول عن الروابط الإسلامية واستغراقها فى الوحدة العريية 
٠‏ الأكثر علمانية » كما يقول الدكتور لوؤيس ؟!-: 

لقد التزم عبد الناصر ؛ والتزمت القورة بالتصور الذى تحدث عنه كتاب 
)١(‏ المزجع السابق .. ص 1١‏ . 


( ۲ ) المرجع السابق . ص ؟١١‏ . 
(" ) المرجع السايق .ص ١١١‏ . 





(فلسفة القورة ) حول الدوائر التى تتحرك فيها مصر : الدائرة الوظئية : 
فالعزبية + فالإسلامية .. وهفى دوائر يسلم كل منها للآخر ؛ دونما تناقض أ, 
تضاد ١‏ ولم تكن الوحدة العربية ‏ فى فكر الثورة ولا فى ممارساتها ‏ نهاية 
المطاف ٠‏ ولا الدائرة التى تلغى Hl‏ الجامعة والتصامن مع ععالم الإسادم 
وفى هذا المعتى يقول جمال عبد الناصر فى خطاب 7 مارس 1351م 
الامة العربية لا ترى أى تعارض بين قوميتها العربية المحددة وبين تناها 
القلبى والأخوئ مع الأمم الإسلامية » أى أن الأمة العربية - بقواها الشورية 
التقدمية - ل ترق قى الإسادم عائقا عن التطور ء بل.ثراه ‏ بحس وإيمان ‏ دافعا 
لهذا التطوز ؛ NUE‏ 

# ومن الذئ يستطيع أن يغفل دلالة زيادة تركيز عبد الناصر على دور 
الدين فى عملية إنهاض الأمة لمواجهة الهزيمة التى حلت بها فى يونيو 
f AY‏ و لتى أعقبت الهزيمة »ولا هم له 
كين مر بناء القؤة الضارية القادرة على تحقيق النصر وإزالة غار الهزيمة . 
والذين يطالعون خطبه وأحاديثه ؛ وخاصة إلى الجنود والضياط ؛ يلمسون 
التركيز على دور الإيمان والتدين فى هذا العمل الكبير الذى ختم الرجل به 
حياته .. ففى حديثه إلى الجنود والضباط فى ٠١‏ مارس 15358 م يقول : 
«عاوز كل عسكرى يكون مؤمن بالدين وبالمبادىء والقيم » ولازم التوجيه 
المعنوى يعمق هذه المعائي + ويجعل عامل الإيمان بالل أساسى فى توعية 
الجندى ؛ وهذا الإيمان الذى يملا قلب كل واحد يدفعه أن لا يتردد فى وقت 





الشدة . قد لمستم ذلك فى المعزكة ٠‏ وعشتم أيامها ٠‏ وأدركتم قوة المبادىء 
والإيمان !)١(.‏ 
وفى خطابه فى اليوم التالى. ١١‏ / 5/ 1954م .يتحدذث عن عوامل النضر 
فيقول : ٠‏ بالإرادة والإيمان بالله والئقة بالنفس » وبالتدريب وبالجهد ويالعلم 
نستطيع أن نحيل الهزيمة إلى نصر»ء(؟) . 

* بل إننا لواجدون فى فكر الثورة ما يقطع ٠‏ بوعيها ٠‏ بقيام العلاقة بين 
«الدين ؛ الإسلامى وبين ٠‏ الدوئة ٠ ٠‏ الأهر الذئ يجعل الحديث عن علفائية 
هذه الثورة وفائدها ضربا من التزييف لحقائق الفكر ووقائع التاريخ .. 

ففى المذكرة الإيضاحية لقانون «تطوير الأزهر» رقم ٠١‏ بتاريخ 77 يونيو 
١0م‏ تقر هذه العبازة ذات الدلالات الهامة :؛ إن الإسلام ‏ فى حقيقته ‏ 
لايفرق بين علم الذين وعلم الدنيا ؛ لأنه دين اجتماعى ينظم سلوك الناس فى 
الحياة ليحيوا حياتهم فى حب الله عاملين مؤثرين فى المجتمع فى ظل طاعة 
الله .....والإسلام يقرض على كل مسلم أن يأخذ بنصيبه:من الدين والدنيا.. 

فكل مسلم يجب أن يكون رجل دين وزجل دنياء() ؟! 

فهذه العبارات. التى تضمنتها هذه الوثيقة الرسمية من وثائق حكومة 
الثورة -:حاسمة » لا فى نفى العلمانية ‏ بمعنى فصل الدين عن الدولة ‏ فقط + 
وإثما فى حاسمة فى.تقض العلمانية وفى العداء لها ؟!.. 
( اوجح الاق حن 44:: 


(” ) العرجع :السايق :صن 59:. 
(© ) العرجم السايق ضن:196 : 


e 


وفى كلمات عنيذ الناضر تجذ ذات الفعتى وتفس الموققا .. فق خطابه فئ 
8 پوليو ۱۹٩۳‏ م یقول ٠:‏ فيه ناس بيقولوا : إن الإسلام دين رجعى ٠‏ وأنا 
أقول : أيذا + الإسلام ديق كقادمى. . هوادين القطور والحياة . والإسلام يمقل 
الدين ويمتل الدنيا »لا يمثل الدين فقط . الإسلام هودين العدالة 
الاجتماعية .)١(:‏ 

وعندما تخرج إذاعات بعض النظم العربية المناوئة لعبد الناضر تتهكم على 
اغتماد الثورة وقائدها على الفكر الإسلامى ».يتناول عبد الناصر هذه القضية ‏ 
فئ ذات الخطاب- ۲۸/ ۷ / ۹١۳‏ - فيعلن أن علاقة الدين بالدولة فى وطن 
الأمة العربية هى حقيقة تاريخية .. وأن هذه الأمة۔ على امتداد تاريخها ‏ لم 
تمكن لحاكم خارج على الدين من السلطة والسلطان فى بلادها .. يقول عبد 
الناضن :طن غر هذه اة اة ككك انين اأوظول عمو هذه 
المنطقة دافعت عن الدين ؛ وطول عمر هذه المنطقة تدافع عن الدين ولم 
مكن أى خارخ عن الديق من أن يكوق صاحب سلظة فيها...:(1) + 

فأين هى ؛ العلمانية ؛ ‏ ياترى ‏ تلك التى يتحدث عنها الدكتور لويس ؟!.. 
وأين وجذها ؟.. وها هو ذا فكر الفورة - من خلال فكر قائدها .. ومن خلال 
وثائقها القانونية - شاهد صدق وعدل على نفيها للعلمانية » بل وعدائها 
لمضمؤنها الأساسى » وهوه فصل الذين عن الدولة » ؟!.. 

e EE 

وأكثر من ٠‏ فكر الثورة ٠‏ فى نفى العلمانية ٠‏ تقوم ٠‏ ممارساتها » + و «الواقع 
الذى ورثته وطورته وأضافت إليه ‏ مع الحفاظ على طبيعته ‏ وكلها شواهد 
47 اانه خصتون +11 
( ؟ ) المرجع السابق . ص ١٠١9‏ 1 





على أن الحديث عن علمانية مصر الناصرية هو ضرب من تزييف حقائق 
الفكر ووقائع التاريخ .. 

* فالمساجد الجديدة التى ارتفغت ماذنها فى سماء مصرالثورة تنفى غنها 
العلمائية .. ٠‏ 

* والنمو الملحوظ فى ميزانيات الأوقاف شاهد ثان من شهود الواقع على 
إسلامية مصر الثورة .. 

* وقيام منظمة المؤتمر الإسلامى شاهد ثالث .. 

# ولجان إحياء التراث الإسلامى ؛ وما أضافت للمكتبة الإسلامية من كنوز 
تراث الإسلام شاهد رابع .. 

* وه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ٠‏ وسلاسل الكثب الإسلامية التى 
أصدرها :. وأنشطته بين الشباب المسلم شاهد خامس . 

* والمراكز الإسلامية التى أقامتها مصر الثورة ‏ وأنفقت عليها - خارج 
حدودها شاهد سادس .. 

* والعداء للفكر المادى .. ومنع تدريسه للبعثات التى ذهبت فى المجتمعات 
الماركسية شاهد سابع . 

* واهتماخ الإذاغة المسموعة والمرئية بالفكر الإسلامى شاهد ثامن . 

* والحرص على إبراز الخلاف مع الماركسية حول التدين » ودور الدين 
فى النهضة شاهد تاسع . 

* والتوسع فى التعليم الإسلامى ‏ من خلال الأزهر وجامعته ومعاهذه 


الدينية ‏ شاهد عاشر .. 





وهى شواهد ‏ تضاف - مع مثيلاتها الكفيرة ‏ إلى فكر الفورة وقيادتها 
لتجسد لنا حقائق ووقائع التاريخ فى مصر ثورة ۲۳ يوليو ... وهى الحقائق 
8و الوقائع الت تف تق ل 
نقد كا ن المشروج الداصرى اي بوي شري ار اك ور 
1 57 ۔ 2۸٩‏ ھ/ ۱۳۷ ۱۹۳م ) ...وها المشروع الناصرى وإِن 
لم يكن إسلاميا خالصا فإنه ‏ بالقطع- ليس علمانيّاً .. وإتما هو خطوة على 
ب الاحباء لذاتية الأهنة الحضارية ؛ ولخصوصيتها المتميزة ‏ وهى ذاتية 
وای يمتل الإسلام الحضارى جوهرها ‏ إحياء هذه الذاتية وإبراز 
الخضصوضية في مواجية الغرب » وفكريته العلمانية » وتحدياته التى فرضها 
غلى وظن العروية وعالم الإسلام:... ومن هنا فإن هذا المشروع القومى 
الناصرئى هو خطوة هامة ‏ من الناحية الموضوعية ‏ نحو : أسلمة ؛ الحياة 
والنهضة فى عالم الإسلام. .. ومن هنا جاءت مواجية الغرب لهذا المشروع 
قطى تقض المستوی الذي 5 رة المشاريع النيضو يه التى سيقته على درك 


لأعيى.. 2 ١ MN‏ 0 
النهضه والتحرر والأحياء .. 9 تللك تلك هى حفيقة المشروع الذ 


ا 
لذى .فال عنه 
الذكتور لويس 


ن : إنه ١‏ الحقبة العلمائية الرايعة فى تاريخ مصز الحديتة ٠:‏ ؟!.. 
وهذا هو نصيب: دعوى ١‏ علمانية نهضنتنا الحديئة ٠‏ من الاتفاق والاتساق 
مع حفائق الفكن ووقائع التاريخ A‏ 
فكم فى هذه الدعوئى .يا ترق - من حقائق الفكر ؟؟.. وكم فَيها من 


«الزيف وا تحناع: ؛ للم 


كلمات ودبك 


اذا کان تا أن لخت هذه الصفحات عن ؛ العلمائية وتهخنتنا الحديتة ؛ 2 


قاننا نختمها نكلمات شنک اة ووكاتة و تتوجة بها إلى الأستاذ الذكتور ويش 


عوطن - الذى لا يمنعنا الخالاف معه من.ان نكن له الود والاحترام._ ذلك ان 
١‏ 


الاه ها مغ كا 
ال تصان ؛ من حيب هو السان : 


1 
1 ١ 2 


ولقد كان له ممع عور وين عنوضن أن تقار لتفسه فكرية التغريت 
اة گا سب وا > وکا جو سآن تع اقاي ال هكد القن 
التغريبية وها فيها هن علمانية تفصل الدين عن الذو له ا وينفق بن شدة 
الدغخوئى ها يستطنم شن حهود وطاقات es‏ وذلاك دون ان نسوة فكر مصر 
وتاريخها بقوله إن زعماءها وقادة النيصة فيها فد كائوا -.وكانت شن معهم - 
سافن ...فقون لك يبل ف ى .هذا الزعم تلك الدرجة التى جعلتة بصع قادة 
ا ه e‏ ا ۹ اا اا ر 
تست لے و ار ع نيصلتها : محمد على ١‏ واسفاعين ؛ وسعد زر حبرل ١ا‏ وجصال لد 
1 : إثقنا و کاک جک ا ا “چچ انه ج EN‏ 2 ۳ 
للاصبر .فع راتوا و شرى كبر تاتها و صني : نو نابر نت و و كز و سل اي سك 
واحدة هي ١‏ سلة العلمائية ؛ » وقي خندق وأحد هو : خندق التغريبX‏ !ء٠‏ 


كان باستطاعة الدكتور لويس ان تكتار لنفسةه سن الفكر ۳ باع ْ دون ل 


يحاول ف و ا مضير وكادتها إلى الموقع الذى اختاره فة ا وكشديرون هد 


ا 





الذين اختاروا العلمائية مذهيا يعتنقونه ؛ وفكرا يدافعون عنه ٠‏ وطريقا يدعون 
إليه ؛ وذلك دون أن يشوهوا تاريخ مصر بتزييف حقائق فكره ٠‏ ووقائع 
ممعارساته » ... ولنضرب للدكتور لويس مثلا ونموذجا كان باستطاعته ‏ لو 
أنضف ‏ أن يحتذية ... 

*-فرجل القانون البارز الأستاآذ عصسطفى هرعيئ :قد :-اختار» العلمانية , 
لنفسه فكرا ومذهبا .. وبلغ على هذا الدرب حدا خالف فيه وبه كل الإسلاميين 
:. فعنده : د ++ الإسلام دين لا دولة » .. ومن الخطأ أن نقول ٠:‏ إن الإسلام 
عقيدة وشريعة ؛ ؟!.. وهو يرى ٠‏ أننا لا نستطيع أن نطبق الشريعة الإسلامية 
إذا أردنا أن نطبق حكما يتفق مع العصر . ؛ ؟ 

لكن الرجل لم يذهب فى تبرير: الغلو العلمانى ؛ إلى حد تشويه تاريخ 
مصر: والقول بأنها علماتية كى ١‏ يبيض وجه » العلمائية » ويظهرها بمظهر 
الفكر المنتصر الذى صنع لعصر النهضة والتحديث .. وإنما كان الرجل ‏ مع 
اعتناقه للعلمانية » والدعوة إليها ‏ أمينا مع تاريخ. وطنه ؛ وذلك عندما تحدث 
عن العلمانية فقال : 

« العلمانية : لفظ جرى على الألسن ‏ فى العصور الوسطى ‏ فى الأوساط 
المسيحية ؛ كاتجاه يستهدف تقويض سلطة الكنيسة السياسية » لتصبح ‏ فقط ‏ 
كئيسة الل #الأن الدين هناك كان هو الأساس وقاعدة الانتماء. ... وقانت اة 
الكئيسة تشمل الأرضن والناس:والحياة: ول تفع نكر الوطدية قن تبلووت لم 
يكن قد ظهر - أيضا - معنى القومية أو مفهومها » لم تكن هناك من سلطة سوى 
سلظة الكئيسة كانت البابوية تأمل فى أن يسوذ الذي الفسيحى العالم ».وأن 


TA 


تكون البابوية عالمية ..وتحت ضغط العاطفة الدينية وسطوة الكئيسة استطاح 
الككيرون من رجال الدين أن يتولوا أخطر المناصب فى الدول المتفرقة فى 
العاله الغربى ؛ وبذا متهم ما بدا من فسوة واتحراف فا اتات به الصحائفا 
السود التى سودت وجه التاريخ .. كاتوا ضد العلم وضد المعرقة + يعتبروتها 
هرطقة وسحرا » ختى تأخرت أوريا : 

وعتدما جاء عصر التهطنة ‏ أو الإحياء كان الخلاص امن وجهة نظن 
عفلاء المجتمع شوتبطا بعزل السلطئين أ قسن :اة لذينية عن السلطة 
السياسية ... ومن هنا ظهر إلى الوجود مصطلح ٠‏ العلمائية » ؛ وهقايله فى اللعه 
العربية : التفرقة والقضيل بين السياسة والدين ..: 

وعد 5 أعلن الأستاذ مصطفى مرغي رأيه المحبذ لقصل الدين عن ل 

.. وأبان ‏ فى دقة ‏ الظروق التى أثمرت العلمانية فى الحضارة الغرد 
تحدث عن الواقع التاريخئ لمصر ء وعلاقته وعلاقتها بالعلمائية .. فقال : 


.. أما تهون :فى هصن افلم :تكن فئ جوم من الآياد:دولة عثمانية علا قبل 
.. عن مصر قبل الثورة ومصر بعد الثورة ... مضر قبل القورة كان يحكمها 

5 کیو غلك 2 كك ر ت E‏ ج اتيت 
حرفيا بلفظة ومعتاأه هن ea‏ 2 5 ول دستور وصضعت» الور 


1 ح: ثم نفل التضن أيضا ا دستون ۱۹١15‏ اش اترا لی ستو 15 امء 


ea‏ وا۲ دة 


الذنى نص - أيضا- على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشر. een‏ 

تلك هى كلمات رجل اختار العلمائية مذهبا » دون أن يجله هذا الاختيار 
إلى تزييف التأريخ ء٠.‏ وهو نموذج نختلف معه فى مذهية » ونحترمه عندما 
يحترم حفائق التاريخ ... ولقد كان باستطاعة الدكتور لويس عوض أن يتخذ 
من موقف مصطفى مرعى نموذجا يحتذيه . 

* كذلك » فإن المسيحية ‏ التى يتدين بها الدكتور لويس عوض ‏ ليست هى 
١‏ خصم ٠‏ الحضارة الإسلامية ؛ ولا هى ؛ النقيض » للقانون الإسلامى .. بل 
ولا هى ١‏ المسيحية الغربية » التى خرجت عن طبيعة المسيحية الشرقية الأولى 
لتصبح مجرد قسمة فى الحضارة المادية الغربية .. 

فالمسيحية الشرفية هى جزء هن التراث التاريخى شتا ال بية الإسادمية: 
تغتز بها أمصاد عسلفوها والمسيحيون ».وفك اتاق ا قداسة 
علمهم إياها قرآنهم الكريم ورسولهم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 

وفيما يتعلق بطبيعة الإسلام وطبيعة المسيحية هناك حقائق ة قد أجمع عليها 
العلماء والباخثون » من مختلف الأديان : 

فالمسيحية رسالة روحية محضة ؛ طلبت وتطلب من كنيستها وأبئائها أن 
يدصواها EET‏ وا ف ؛ فالمسيحى الحقيقى لا يدغى أن لكنيسته 
ولأهوته نظاما مدنيا لسياسة الدولة وتنظيم الاجتماع والاقتصاد ... وهو إن 





(1) (السضسون) العدد 5١358‏ فى 07" / 1544,/3م + والعدد4١51‏ فى 5/ #4اسكة 
ام ة 
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ادع ذلك كان خارحا عن روح السيحية ونصها ومتجاوزا لرسالة كنيستها . 

أما الإسلام فإن جمهور العلماء والباحتين ‏ من مختلف الأديان ‏ قد اتفقوا 
على أثنه دين ودولة ؛ وضع للسياسة وتنظيح المجتمع أطرا ضرنة وحدد لها 
الفاسفات والمقاصد والغايات » ضرب للتشريع المدنى أمثلة فى الآيات القرانية 
التى تثاولت الأحكام .. ثم ترك للعقل إبداع القانون ووضع التشريعات فى 
ضوع هذه الأطر والفلسفات ٠‏ على هدي من مصلحة الأمة المتجددة والمتطورة 
باستمرار ... 

أما الحضارة العزبية الإسلامية فإنها ‏ وإن اتسقت مع اروج الإسلامية 
الدينية ‏ إلا أنها إبداع بشرى فى الأساس ٠‏ متميز عن ٠‏ الإسلام : الدين؛ ؛ 
لف ان فة الا ف ارت كسهاميا الأرل کد تخر فزن سن هود 
الإسلام » فجاءت ثمرة ١‏ ادر التدوين ١‏ » الذى هو حصيلة لتلافى النهج 
الإسلامى بالمواريت الحضارية لشعوب البلاد التى. فتحها العرب المسلمون . 
وقي هذا البتاء الحخشارئ العربى الإساد عن سيت الأحة كلها «المسلمون هت 
أنتاقها وقين السلمين .- فهى حصازة الأبنة + سساميها والمسيحييق ٠‏ ولذلك 
فان الدعوة إلى أن يكون مشروعنا الحضارى النهضوى عربيا إسلاميا » ليس 
مطلبا للمسلمين وحدهم ء ومن الخطأ البالغ أن يكون كذلك ؛ لأن هذه الحضارة 
هى حضارة الآمة : بالمعنى ٠‏ القومی ۲ ؛ وليس بالمعنى:: الدينى » .. 

وإذا كنا أبناء حضارة واحدة فليس من الطبيعى أن يمنح نفر منا ولاءهم 
لحضارة غربية غازية » مارست وتمارس مع مواريث البلاد التى ابتليت بها 
سياسة المسخ والنسخ والتشويه . 


ا 


ذا كان الإسلام.دينا مدنيا- والمسيحية ليست كذلك ‏ فإن + فقه 
الفعافلاته الإسلام » والقائون الندتى الاساذى :وفضاافى الإساد دهن 
كليات وفلسفات ومقاصد لسياسة الدولة وتنظيم المجتمع» ليس بديلا ولانقيضا 
للمسيحية الشرقية .. وإنما هو بنديل للقانون الوضعى ذى المصدر الأجنبى 
الاستعمارى ولفاسفته فى التشريع » وهو القانون والفلسفة اللذان فرضا على 
مؤسستنا القانونية والقصائية والتشريعية تحت حراب الغزو والاستعمار ... وإن 
لمكان الطبيعى للمسيحى المصرقى والشرقى من منطلق وطنى وقومى 
وحضارى - هو إلى جانب الحضارة العربية الإسلامية ؛ لأنهاحضارته التى 
يواجه بها الحصارة الغربية الغازية .. وإلى جانب ٠١‏ القانون الإسلامى  »‏ الذى 
موشر الإبدا وصيغرية أنحدفى للنهه والمتريع. ...فسن يستظلو تی 
وقومى وحضارى لابد للمسيحى المصرى من أن ينحاز لققه الفقيه المصرى 
الليت بن سعد( ۹٤‏ ١۷١هل‏ ١۷١١۷ح‏ ) ومحمدذ ين ن إدريس الشافعى 
( ۱۰۔٤‏ ھا ۷۹۷ ۸۰۹ م وغير فتصور ولا لا لائق أ ن هدز تراثه 
الققيى هذا ليستيذل به انون ٠‏ الخازى انرون » 15و قواتين الروسان 
فنابليون ‏ بالنسبة لنا جميعا ‏ هو طليعة المد الاستعمارى الحديث الذى جاء 
اذل اة عا :ها وسكا خو اسان تة قا جا و 
الذين مارسوا القهر والإذلال بالتسبة لأجدادنا القبط ؛ قبل الفتح العريى لمصبر ؛ 
حتى أخرجوهم من ديارهم وكنائسهم : وأجبروهم على الفراز بدينهم وتقاليدذهم 
إلى طون اكيوفه والمغارات فى الصحرام 5 

تلك هنى :طبيعة المواجية الحصارية بين حضازتنا العربية الإسلاهية 
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المتفيزة »وبين الحضارة الغربية الغازية .. ولا أثرولا تأثير فى هذه المواجهة 
لتعدد العقائد الدينية فى وطن العروبة وعالم الإسلام .. 

ولقذ أدرك هذه الطبيعة لهذه المواجهة الحضارية كثيرون من الإخوة 
المسيحيين .. ولهم فى ذلك كتابات تزدان بها المكتبة العربية . وإذا كانت هذه 
الصفحات لآ تتحمل الإقاصة فى هذا المبحث الذى يستحق دراسة قائمة بذاتهاء 
فلا أعتقد أن فكر هؤلاء المفكرين والمثقفين قد غاب تماما عن ذاكرة الدكتور 
لويس . 

# فغير بعيدة عنا ‏ وهنا مواقق السياسى البارز والقانونى المقتدر والوطنى 
المناضل وليم مكرم عبيد .. والموقع الذى حدده لقبط مصر فى هذه المواجهة 
الحضبارية » غنذما قال كلمتة الجافعة: 

( نحن مسيحيون قئ الدين .. مسلمون فى الوطن ) ؟!.. 

* كذلك ؛ فإن حركتنا الفكرية تتابع ‏ بكل الإعجاب- جهود المفكر البارز 
الذكقور أتورعيبة الملكف ...فى هذا الفيذان ....وقوالئى عرف تفسه : عتدمنا 
سكل : 

من أنت *.. ققال :: 

( أنا مصرى ؛ عريئ » شرقى .. قبطن المولد .. مسلم حضارة )١()‏ ؟! 

* ومن الذى يستطيع أن ينكر دلالة الموقف الفكرى للأستاذ سليمان مرقس 
أستاذ القانونى المدنى ‏ المتمثل فى قوله : 


(1) ( المصور) العدد 5115 فى 19-7١‏ 1544م 
ا 





( لقد غدت الشريعة الإسلامية نظاما قانونيا كاملا » يعدل أرقى الشرائع : 
بل إن بعض نظمها يفضل ما يقابله من نظم فى أحدث الشرائع 
العصرية) ؟!(١)‏ . 

وهل هناك فارق- أئ فارق - بين هذا الموقف الفكزى ‏ لهذا الفانونى 
المسيحى ‏ وبين الموقف الفكرى للقانونى المسلم-الأستاذ الدكتور عبد الرزاق 
السنهورى ( هر 1١856‏ الاذام ) الذى يقول : 

( إن الشريعة الإسلامية لوثناولتها يد الصياغة فأحسنت صياغتها لصئعت 
منها نظريات ومبادىء لا تقل فى الرقى والشمول ومسايرة التطور عن أخطر 
النظريات الفقهية التى نتلقاها عن الققه الغريى الحديث ) ؟!(؟) , 

ليس هناك فارق ٠‏ لاتحاذ الموقع فى المواجهة الحضازية بيثنا.ويين الغرب 

وک شدة الموا ا ية ل لحضارية كانت الشريعة الإسلاهية - وها توا[ 55 
شرنعة الشرق والشرميين 5 بالمعنى الحضارى السام .-. وبعبارة الدكتور 
الستهورى : 

( أليست الشريعة الإسلامية ‏ بعد أن تكون شريعة الله هى شريعة الشرق › 
منتزعه من روج الشرق وضميره؛ اوحى بها الله إلى عبد شرقى » فى أرض 
شرقية ) ؟!(1).. 
١ (‏ ) دراسة للمستشار محهود الشربيتى- نائب رئيس مجلس الدولة الفصرية ‏ صحيفة 

(الوفد ) فئ 7/54 / ۱۹۸5 . 
(؟) (الأهرام) فى 7/5 / 1546م . 
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وه الذى يتكر دلالة أرقاد i‏ استطلاع الوافن i‏ الذدئ نظمه ‏ كدراسة 
ميدانية ‏ ( المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ) بمصر .. حول 
«تطبيق الشر ريعة الإسلامية ٠»‏ فى مصر » والذى شارك فى الإجابة على أسئلته 
مسلفون ۾ تحنو .. فكانت هذة الأرقاه ذات الدلالة الحاكمة : 

#* مع.: التطبيق الفورى ٠‏ للشريعة الإسلامية مية زادت نسية المسيحيين عن 
العسلمين ( ؟؟ / إلى 5١‏ ۸ ) ؟!.. 

* ومع ؛ التطبيق التذريجى ؛ زادت نسبة المسلمين عن المسيحيين ( 15 / 
eA‏ 

* ومع تطبيق أحكام الشريعة على الجميع ‏ بصرف النظر عن اختلاف 
الدين زادت نسبة المسيحيين عن المسلمين ( ۷١‏ ل 5 2 2 

وكان تعليل الإجابات ٠:‏ أننا مجتمع واحد .. وهذه الجزائم حرمها الله على 

ا و وا الكئيسة القنطية وبابا الأقباط لار س اا شنودة 

0 

( إن الأقباط ‏ قى ظل حكم الشريعة ‏ يكونون أسعد حالا وأكترأمنا » ولقد 
كائرا كلك فى الناهى »عبيها كان كه الشريعةاعو الساكد: ..: تحن أنعوق 
إلى أن نعيش فى :ظل ٠‏ لهم سا لذا وعليهم ما علينا ٠‏ بع إن مصر تحلب 
(1) [ الأهراء ) فى ۴/۲۰ / 1۹۸٩‏ . 
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القوانين عبن الخارج حتى الآن ء وتطيقبها علينا -:وئكن ليس حندناها فى 
الإسلام من شوانين مفصلة ؛ فكيف نرطى بالقوانين المجلوبة »ولا نترضى 
بقوانين الإسلاة ؟!//١)‏ , 

تلك إشارات ر راء وصواقف ‏ ذات دلآلة هاسة ‏ لمفكرين بارزين + يمثلون 
شا ا ت 5 سعد نفس الموقف الفكرى ».وذات الموقع 
المفكتارىن ١ه‏ إذهم الأبناك الجورة لأمكذا الواحدة + ولمسصهارتنا العريية 
الإسلامية الواخذة .. ... بهم مع كل أنصار استقلالها الحضارى ‏ تواجه 
التغريب العلمانى الذى يفرضه على عقلها وواقعها الغزاة المستعمرون .. وبهم 
تقاخر الأمة » ولسان حالها يخاطب المتغربين - الذين منحوا ولاءهم لحضارة 
الاج قن شك الح ارون عن ٠‏ رفن رقت موقةء صرق انظ 

عن العقيدة الدينية لهؤلاء المتغربين ‏ فقول : 

أولئك ( أبنائى ) فجئنى بمثلهم إذا جمعتنا يا( لويس ) المجامع ؟! 

تلك كلمات ودية . ومخلصة .. إن لم تؤت ثمرتها مع الدكتور لويس 
بحكم دوافعه .. وضغف قدراتة على التغيير لأفكاره ‏ فإنها ضرورية في الحوار 
مع الذين يحسنون الظن به-من القراغ: !.. 

إنه إذا كانت العلمائية واحدة من فسمات الحضارة الغربية الغازية .. قان 
مصر الحديثة لم تكن علمانية فى يوم من الأيام .. وتبعا لذلك فلم تكن 

نيتنا العربية الإسلامية مية ‏ التى كانت مصر فيها الطليعة والرائدة - علمائية 


)١(‏ (الآهرام ) فی ۲/۹ / ۱۹۸١‏ م 


ا 


بحنال من الأحوال .. لأن بلادنا لم تستسلم للقفهر الأجنبى فى.أىن فترة من 
فترات التاريخ .. 

تعد .. لقد عرفت مصره: حكاما علسائيين ؛ . لكن هؤلاء + الحكام 
العلمانيين » لم يتجاوزوا : 

١‏ - بونابرت : الذى اضطر إلى أن يهرب من مصر بليل أمام الشورة 
الشعبية التى قادتها الزعامة الشعبية الإسلامية : (مجلس الشرع ) » بزعامة 
عمر مكرم ؟!.. 

۲ ۔ اللورد كرومر : الذى خرج من مصر( يرما مدحورا ) أمام 

الحركة الوطنية » التى قادها الزعيم ٠‏ الوطنى- الإسلامى ٠‏ مصطفن 
كافل 1 

۹ فى الفكر والثقافة فلقذ عرفت بلادنا من العلمائيين : 

١‏ داثخية #اتنيرت بالمشارة الفربية وعلمائيكها ... لكن الأصيالة 
الحضارية للأمة قد رفعت - وما تزال ترفع ‏ الغشاوة عن أعين الكثيرين من 
أعلام هذه النخبة .. فعادوا ويعودون إلى الذقاع عن الخصوصية الخضارية 
لأمتهم التى ترفض التغريب وعلمانيته .. 

؟ - كفا عرفت ذلك النتوء الشاد : الذى اندفع. إلى تبئى العلمائية 
الغربية »لا لشىء إلا لأنها البديل للإسلام السياسى والخضارنى ؛ الذى يكنؤن 
له الرفض والعداء: .. لقد تمثل هذا ٠‏ النتوء ٠‏ فى « مسدرسة المقطم ٠‏ الغريبة 
الفتغرية . أساسا ‏ وفى امتدادها عند سلامة موسى » ثم فى تلميذه المعاضر 
عزيزنا ‏ الدكتور لويس عوض ؟!.. 
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تلك هى القصة الحقيقية للعلمانية .. كخصوصية غربية .. وحل أوريى 
لمشكلة أوربية .. ولموقف الإسلام » والحضارة العربية الإسلامية من طبيعة 
السلطة السياسية للدولة ولعلاقة نهضتنا الحديثة بالعلمانية » كوافد غربى : 
أفتحم علينا بلادنا فى ركاب الغزوة الاستعمارية الحديثة .. فكان ۔ ولا يزال - 
جبهة من جبهات نصالنا الفكرى صّد الاستعفار .. 

ذهى قصة ترجو أن تكون قد كسيسا: إشكالها بابهذه المتقحات 1.. 





TIM 


الحعصهسا د ١‏ 


أولا : قران وسئة : 
القرآن الكريع . 
۲ كتب السئة : 
ضحيح البخارى ) طيعة دارالشعب . القاهرة . 
صحيح مسلم ) طبعة القاهرة 1555م . 
سدن الترمذئ ) طبعة القاهرة ۹۳۷١م‏ . 
سئن النسائى ) طبعة القاهرة 1954م . 


١ 
ر‎ 
م‎ 
اس سئن أبى داود ) طبعة القاهرة ؟155.م-.‎ ( 
سنن ابن ماجه ) طبعة القاهرة 1517م‎ ( * 
0 2 
ر‎ 
+ 


موَطا الإمام مالك ) طيعة دار القغب) ؛ القاهرة . 
ثانيا : مصاد رمطبيوعة ومخطوطة : 
ابن تيمية : ( منهاج السنة النبوية ) طبعة القاهرة ١9575‏ م 


ابن جميع ( أبو حفص غمر) : ( عقيدة التوحيد ) طبعة القاهرة 
Aa‏ 


ابن خلدون:: ( المقدمة ) طبعة القاهرة ٠١۲۲‏ ه 


ك1 


اين عبد الببر : ( الدرر فى اختصار المغازق والسير ) ظيعة القاهرة 
م 

ابن القيم : ( اعلام الموفعين ) طبعة بیروت 1۹۷۳ م . 

أبو حنيفة النعمان » المغربى : ( دعائم الإسلام ) طبعة القاشرة ١5515‏ م . 

الأفغانى ( جمال الدين ) : ( الأعمال الكاملة ) دراسة وتحقيق :د :محمد 
عمارة . طبعة القاهرة ١137‏ م . 

أمين سامى باشا : ( تقويم النيل ) طبعة القاهرة ١۹۳١م‏ : 
: ( التعليم فى مصر ) طبعة القاهرة :151١م‏ . 

أنور عبدالملك ( دكتور) : مجلة ( المصور) ٠١‏ / ا / 1984م : 

الإيجى » والجرجانى : ( شرح المواقف ) طبعة القاهرة ١١١١ه.‏ 

التهانوى : ( كشاف اصطلاحات الفنون ) طبعة القاهرة 1557م . 

الجاحظ : ( رسائل الجاحظ ) طبعة القاهرة 1934م . 

الجبرتى : ( عجائب الآثار فئ التراجم والأخبار ) طبعة القاهرة 515١م‏ : 
: ( مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس ) طبعة القاهرة 
۹ 

جمال الدين الشيال ( دكتور ) : ( تاريخ الترجمة والحركة الفقافية فى 

جمهورية إيران الإسلامية : ( الدستور الإسلامى لجمهورية إيران 
الإسلامية) طبعة قم إیران۔ ۱۹۷۹ م . 

الجويتى : ( الإرشاد ) طبعة القاهرة ٠١١١‏ م . 

جيبون : ( اضمحلال الدولة الرومانية وسقوطها ) طبعة القاهرة ٩‏ مھ 
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الخمينى ( آية الله ) : ( الحكومة الإسلامية ) طبعة القاهرة 191/9 م . 

الدهلوى ( ولى الله ) :( حجة الله البالغة ) طبعة القاهرة ٠١١۲‏ هد. 

الرافعى ( عبد الرحمن ) : ( تاريخ الحركةالقومية ) طيعة القاهرة /193م. 
:| عضر محمد على ) طبعة القاهرة ١96١‏ م 
: ( عضر إسماعيل ) طبعة القاهرة ١54/4‏ م 
:( مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال ) طبعة القاهرة 
417 م 

راقيك يدث اید : | الدين والدولة والثورة ) طبعة القاهرة ١985‏ م .. 

الزركلى ( خير الدين ) : ( الأعلام ) طبعة بيروت . 

. الس اماو لمعربة ) طبعة القاهرة 157/8 م‎ e 

سلامة موسى : ( اليوم والغد ) طبعة القاهرة 19171 م 

السنهورى ( عبد الرزاق + كلو اعسات TEN E‏ 
مع ا 

الشهرستا ی اة الإا ق علد الكلام ) طبعة جيوم ‏ .مصورة ‏ 
بدون تاريخ 

الطهطاوى ( رفاعة رافع ) : ( الأعمال الكاملة ) دراسة وتحقيق : د . 
محمد عمارة . طبعة بيروت 15197 1581م . 

الطوسى [ أبو جعفر) :( تلقيض الشافى ) طبعة النجف:77١ 1‏ 
ق 


عاطف غيث ( دكتور ‏ وآخرون ) : ( قاموس علم الاجتماع ) طبعة 
الفاهرة ٠۹۷۰‏ م 





عبد الجبار ( قاضى القضاة ) : ( المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ) طبعة 

عبد المنعم النمر ( دكتور ) :317 تليق ١‏ ( الأهزاه اام 
5 ۹47 م . 

عرابى ( أحمد ‏ باشا) : ( كشف الأسرار) طبعة القاهرة ۸١۹١م‏ 

على بن أبى ظالب ( الإماء ) : ( نهج البلاغة ) طبعة دار الشعب . 
القاهرة 

على عبد الرازق : ( الإسلام وأصول الحكم ) طبعة القاهرة 1998 م ؛ 
وطيعة بيروت 1١9317‏ د 

عمر طوسون : ( البعثا بوك سي ماس على ندا 
لود الفاهنة 1572م 

الغزالى ( أيو حامد ) : ( الاقتصاد فى الاعتقاد ) طبعة صبيح ‏ القاهرة ‏ 
بدون تاريخ .. 
( فيصل التفرقة بين الإسلام.والزندقة ) طبعة القاهرة 11١1١‏ م 

القزافى : ( الإحكام فى تمييز الفتاوئ عن الأحكام وتصرفات القاضى 
والإمام ) طبعة حلب ۱١۹١۹۷‏ م 

الكتانى ( عنبد الحى ) :( نظام الحكومة ا المسمى التراتيب الإدارية ) 
طيغة بيزوت_إذار الكتاب الغزبى.. 

لويس عوض ( دكتور) : ( تاريخ الفكر المصرى الحديث من عصر 
اسماعيل إلى تورة ١515‏ م ) طبعة القاهرة 1۹۸۰ م . 
قصة العلمانية فى مصر ) ( المصور ) ؟؟ / 5/ 1585 مء 


TN 


اا اا 
٠‏ حديث ؛ ( المصور) 1۹۸٤ / 2 / ٠١‏ م . 
( الإيرانى الغامض فى مصر) مجلة ( التضامن ) العدد ١١‏ 
۳ ا 

الماوردى : ( أدب الدنيا والدين ) طبعة القاهرة ۱۹۷۳ م . 

مجمع اللغة العربية ( القاهرة ) : ( معجم العلوم الاجتماعية ) طبعة القاهرة 
9ق 

محمد إبراهيم الجزيرى : ( سعد زغلول ‏ ذكريات تاريخية ) طبعة القاهرة 
- كتاب اليوم ًَ 

محمد أحمد خلف الله ( دكتور) : ( النص والاجتهاد والحكم فى الإسلام ) 
مجلة ( العربى ) - الكويت- يونيو ١4185‏ . 

محمد البهى ( ذكتور ) : ( العلمانية والإسلام بين الفكر والتطبيق ) طبعة 
القاهرة 19175 م . 

محمد حسين هيكل (دكتور) :( حياة محمد ) طبعة القاهرة ١98١‏ م 
( فى منزل الوحى ) طبعة القاهرة 1951 م . 

محمد حميد الله الحيدر آبادى : ( مجموعة الوثائق السياسية للعهذ النبوى 
والخلافة الراشدة ) طبعة القاهرة ١155‏ م . 

محمد رضا المظفر : ( عقائد الإمامية ) طبعة النجف ‏ دار النعمان . 

محمد عبده:( الأستاذ الإمام ) : ( الأعمال الكامتة ) دراسة وتحقيق :د : 


محمد عمارة : طبعة بيروت ١315‏ م 


محمد عمارة ( دكتور) : ( العرب والتحدى ) طبعة الكويت ١158م‏ : 
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ل الدين الأفغانى المفترى عليه ) طبعة القاهرة ٤۹۸١ء‏ 


( عجما 
( الإسلام وقضايا العصر ) طبعة بيروت ٤۹۸١م‏ 
( رفاعة الطيطاوى ) طبعة القاهرة ؛ بيروت 1584م : 
( عمر مكرم ) : دراسة ؛ مجلة ( الهلال ) نوفمير 1564م ؛ 
قبرایر ۹۸٩‏ د 

محمد فؤاد عبد الباقى : ( المعجم المقفهرس لألفاظ القران الكريم ) طبعة ذار 
الشعب . القاهشرة . 

محمد محمد حسين ( دكتور) : ( الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاضر ) 
طبعة القاهرة 158٠١‏ م. 

محمد مختار المصرى ( باشا ) : ( التوفيقات الإلهامية ) دراسة وتحقيق : 
ذ. محمد عمارة . طبعة بيروت ٠158م‏ . 

محمود الشربيئى :: دراسة ؛ ( الوفد ) 8؟/ ۳ ۹۸4٥‏ ن.. 

المرتضني ( الويف( مجممع من كلام الننية المزتفتى )مشر 
بالمكتبة التيمورية ‏ دار الكتب العصرية . 


aA E AE E El gE 


المقريزى : !١(‏ لخطط ) طبعة دار التحرير ٠‏ القاهرة . 
المودودى أبو الأعلى ) الحكومة الإسلامية ) طبعة القاهزة سذة 
TY‏ 


( تظرية الإأسلام السياسية ) طبعة بيروت سنة ۹١۹‏ م .. 
( تدوين الدستور الإسلامئ ) طبعة بنروت ستة 1 م 
( الإسلام والمدنية الحديثة ) .طبعة القاهرة سنة 191/4 م . 


ررك 


( القانون الإسلامى وطرق تنفيذه فى باكستان ) طبعة بيروت 
سئة 1555م:- 
( المبادىء الأساسية لفهم القرآن ) طبعة الكويت سنة 191١‏ م : 
( المسلمون والضراغ السياسى الراهن ) طبعة القاهرة سنة 
اة م 
( الأمة الإسلامية وقضية القومية ) طبعة القاهرة ستة ١۹۸۱‏ م. 

النويرى : ( نهاية الأرب ) طبعة دار الكتب المصرية . القاهرة . 

ونسنك ( | . تن ) : ( المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوئ الشريف ) 
طبعة ليدن 191315255155 م , 

اليونسكو : ( تاريخ البشرية ) طبعة القاهرة 1517١‏ م . 

ثالثا : دوريات : 


السياسة ) اليؤمية ٠‏ القاهرة » . 
المصور ) ٠١‏ القاهرة » . 

*:( الأهرام ) . «القاهرة ؛ . 
الوفد ) ٠.‏ القاهزة » . 


AEE 





المؤلف 


 طاقن سيرة ذاتية 2 فى‎ ١ 

* مفكر إسلامى .. ومؤلفا .. ومحقق ٠‏ 

# ولد بريف مصر- بقرية ١‏ صروة ؛ مركز ١‏ فلين » محافظة كفر الشيخ ؛ فى 
۷ رجب سنة ۱۳٣۰‏ ه/ ۸ دیسمبر سنة ۱۹۳۱م . فى أسرة ميسورة 
آلا فوت ا ا 

» قبيلمولدة د كان والده- عليه وحفة الل _ ق ندنت : إذا حاء المولود: ذكزا : 
أن يسمي محمدا ».وآن .يهبه للعلم الديتى . 

# حفظ القران NEE as‏ مع تلقى العلوم الم اة 
بندزسة القزية _ مزخلة التعليم الالزامى ‏ . 

* فى سنة 1345 م التحق.: بمعهد ذسوق الدينى الابتدائى » - التايع للجامع 
لزه القويف رب حسال على شولفة الابقق الي منئة 13164ب 

* وفئ المرحلة الابتدائية بدأت تتفتح :وتنهو اشتماماته الوطنية والعربية 
زالإسلامنة والتقافية .. قتارك قى العمل الوطنى ‏ قضنية استقلال فضير 
..والقضية الفلسطينية ‏ بالخطابة فى المساجد .. والكتابة ‏ نثرا وشعرا ‏ 


وكاآن أول مقال:نشرته له صحيقة ( مصبر الفتاة  )‏ بعتوان « جهاد» - 


TTY 
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عن فلسطين فى أبريل سنة ۱۹4۸ م .. وتطوع للتدرب على حمل 
السلاح ضمن حركة مناصرة القضية الفلسطينية .. لكن لم يكن له 
شرف الذهاب إلى فلسطين . 
# فى سنة 1١9545‏ م التحق ٠‏ بالفنغهد الأحضذى الثانوق؛ ٠‏ بطنطا ٠‏ التابغ 
للأزهر الشريف- ومنه حصل على شهادة الثانوية الأزهرية سنة 
4م ... وواضل: فى مرحلة الدراسة الثانوية اهتمافاته السياسية 
والثقافية .. ونشر شعراً ونقراً فى صحف ومجلات ( مصر الفتاة ) 
و(منبر الشرق ) و( المصرى ) و( الكاتب ) .. وتطوع للددزب على 
السلاح بعد إلغاغ ماهد اة 75 م شی سنة ١١١١‏ د 
# في سنة ٠۹١٤‏ ع التحق بكلية : دار العلوم.؛ - جامعة القاهرة ‏ ...ومنها 
تخرج » نال درجة ؛ الليسانتس ؛ فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية . 
وتواصل ٠‏ فى مرحلة الدراسة الجامعية نشاطه الوطنى والثقافى . 
فشاك في ٠‏ المقارسة الشعيية ٠‏ فة اة السويس ايد :وابو سلطان 
إبان مقاومة الغزو القلاتى امضر سنة 1387 ح... ونش المقالات فى 
صحيفة|( المساء.) ‏ العصرية 0 "ذاب:)- البيروتية ‏ ...والف 
أول كتيه خن :( القومية العربية ) والذى ظبخ ۔ زين من 2142۸ :: 
ثم ترجم إلى بعض اللغات الأ وربية- وهو طالب بدار العلوم . . 
# بعد التخرج من الجامعة أعطى كل وقته ‏ تقريبا- وجميع جهده لمشروعه 
الفكرى .. فجمع وحقق ودرس ونشر الأعنمال الكاملة لأبرز أغلام 
اليقظة العربية الإسلامية الحديثة : رفاعة الطهطاوى .. وجمال الدين 


اك 





الأفغائى .. رفحمة عيده .. وغيد الرحمن الكواكنى .. وعلى ميارك 
وق اسم أمين 5 وكتب عن اعلا التجذيد الإسلاهى وتيارات 
الفكرالإسلامى ‏ عبر تاريخنا الحضارى » القذيم منه والحديث والمعاصر 
- وعن السمات المميزة لحضارتنا الإسلامية .. والمشروع الحضارى 
الات تاد a i ug bE.‏ اشخان اها 
والمذاهب الفكرية الواقدة .. وحقق عددا من نصوص تراثنا الإسلامي 


۴ 


القديم . 
وجوه من حتفل الفكر :«حضل. من كليةذاز العلوه _ فى العلزم 
الإسلامية تخصصن الفلسفة الإسلامية - على الماجستير سنة 191/١‏ م 
بأطروحة ج 1 المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية ) . وعلى الدكتواره 

سنة ١۹۷١م‏ باز وة عن ( الإسللام وفلسفة الحكم ) . 

اچم فن سوير العديد هن 'الدوو يات الفكررة الح مشعحسة ٠‏ والسسف 
والمجلات. ... وشارك فى العديد من الندوات.والمؤتمرات العلسية فى 
وطن العروية وعالم الإسلام وخارجهما۔ كما اسهم فى تحرير عدد من 
الموسوعات السياسية والحضارية والعامة ‏ مثل ( موسوعة السياسة ) 
و( موسوعة الحضارة العربية ) و( موسوعة العلوم السياسية ) 
و(موسوعة الشروق ) و( موسوعة سفير) ‏ الخ . 

# نال عصبوية عذدد من المؤسسات العلمية والفكر ىة Tp‏ : منها : المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية ».- بمصر- و ٠‏ المعهد العالمى للفكرالإسلامى, 
- بواشنطون ۔ وه مركز الدراسات الحضازية  »‏ بعصر وه المجمع 
الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية ؛ ‏ مؤسسة آل البيت » بالأردن- . 

Rit 





ذقنا الكتاب 1 بلبنان ‏ سنة 0م . ونحائزة الدولة التشجيعية ‏ 
بعتصير ستة /151/9م..- ووساء: العلوم والفتون »هن الطبقة الأولى .١‏ 


وجائزة على وعنثمان حافظ _ لمفكر العام سنة ۱۹۹۳م .. الخ .. الخ . 
والعديد من الشهادات التقديرية والميداليات والأوسمة والدروع .. 
#«تجاوزت أعماله الفكرية - تاليفاً وتحقيفاً - العاكة كنات .: وذلك قمر ما تشرجه 
له الصحف والبهلاتك من مقالادت . 

* ترجمت العديد من كتبه إلى عدد من اللغات ... مثل الإنجليزبة والفرنسية 
والألمانية والإسيانية والتركية والأوردية والفارسية والروسية . 

* له هن الأبناء : الدكتور خالد جزاح عظام. كلية طب عين شفس . ومن 
البذِات : نهاك ماچستیر فی الكبمباع الحدوية . 

# الاسم كاهلا : دكثور محمد :حمارة سصطفى معارة . 


EEF 


ع ؟ اا 


۲ . المؤلفات والتحقيقات : 
آل تأليف : 
١‏ معالم المنهج الإسلامى . 
١‏ الإسلام وفلسفة الحكم . 
۴ الإسلام وأصول الحَكُم د ذراسة ووثائق . 
٤‏ د منعركة الإسلام وأصول الحكم - دراسة وتحقيق . 
© الإسلام والسياسة : الرد على شبهات العلمانية . 
5 الإسلام والفنون الجميلة . 
٠‏ الإسلام وحقوق الإنسان ‏ ضرورات لا حقوق . 
8- الإسلام والمستقبل . 
5 - الإسلام.والثورة . 
٠‏ الإسلام والعزوية . 
١‏ الإسلام والعروبة والعلمانية . 
5 . إسلامية المعرفة . 
١‏ الدين والدولة . 
4 . الإسلام وَقضايا العصبر . 
8 الإسلام والوحدة القومية . 





5 الإسلام والسلطة الديتية , 
1¥ ا والحرب الدينية . 
الإسلام بين العلمانية والسلطة الدينية ‏ 
الدولة الإسلامية بين العلمانية والسئطة الدينية . 
هل الإسلاخ هو الحل .. لماذا .. وكيف ؟ 
١‏ سقوط الغلو العلمانى . 
تهشهدا الحديقة بيخ الليائية والاتيلا 
اة القن اشاس النعاصين .. 
- الغزو الفكرى : وهم أم حفيقة ؟ 
- الاستقلال الحضارى . 
5 . الطريق إلى اليقظة الإسلامية 
"١‏ - تيآرات الفكر الإسلامى 
۸ ۔ الصحوة الإسلامية والتحدى الحضارى . 
المعتزلة ومشكلة الحزية الإنسانية . 
 "*‏ المأذية والمثالية فى فلسفة أبن رشد . 
فاا لسم م وة ا 
9" د معارك العرب صد الغزاة . 
۳ العرب والتحدى . 


Nk 
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ت 


5 


۳۷ 


E 


۳۹ 
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- مسلمون توار 

التفسير الماركسى لادساام . 

الإسلام بين التنوير والتزوير . 

قكر التنوير بين العلمانيين والإسلاميين 


28 سناش مك مو سي : اجتياد خاطىء ام عمالة حصيازرنة 1 


اك عع . الع ل - 


القر نيضة الغائية : ر ص ونحوار وتعويع i‏ 
الجامعة: الاسلامية والفكرة القومية عند مصطفى كامل. . 
استرائيجية التتصير فى العالد الإسلا فى 
الأصولية بين الغرب والإسلام . 
التبا القو هسي السلا هى : 


۴ الان 1 2 جت والعدالة الاجتماعية 


5 الإبداع الفكرى والخصوصية الحضارية 3 


ب شر كه المكجالدات يدن الغرب وال سلاج :. 


8 لم والتعددية : الاختلاف والتئوع فى إطار الوحدة ٠‏ 


چا 


الثرابت والمتغيرات فى اليقظة الإسلامية . 


. الحركات الإسلامية : رؤية نقدية .. 


TTT 


57 - الصحوة الإسلامية فى عيون غربية . 

57 النموذج الثقافى . 

4 الانتماء الثقافى . 

۵ - نفض كتاب الإساام وأصتول الحكم . 

65 الغرب السك 
“5 - ابن رشد بين الغزب والإسلام . 

۸ - أبو حيان التوحيدى بين الزندقة والإبداع . 
8 جمال الدين الأفغانى بين حقائق التاريخ وأكاذيب لويس عوض . 
٠‏ التواث والمستقيل . 

. الوعى بالتاريخ وصناعة التاريخ‎ - 1١ 

7 - التراث:فى ضوع العقل . 

7 دراسات فى الوعى بالتاريخ:. 

4 - القدس الشريف : رمز الصراع وبوابة الانتصار . 
8" المنهج العقلى فى دراسة العربية . 

5 العالم الإسلامى والمتعيزات الدولية . 

17" عالمنا : حضارة ؟ أم خضارات ؟؟ . 

6 الجديد في المخطط الغربى تجاه المسلمين . 

5 العلمانية بين الغرب والإسلام . 


NE 





٠‏ إسزائيل .. هل هى سامية ؟ 
۷١‏ ظاهرة القومية فى الحضازة العربية . 
7 رخلة فى غالم الدكتور محمد عمارة . 
1 نظرية الخلافة الإسلامية . 
٤‏ _ القومية العربية ومؤامرات أمريكا ضد وحدة العرب . 
۵ _ فجر اليقظة القومية . 
5 العروية فى العصير الحديت : 
9 الأمة الغربية وقصية الوحدة 
۸ ثورة الزنج . 
3 الفكر القائد للثورة الإيرائية . 
١‏ أزمة العقل العريى ‏ مناظرة مع الدكتور فؤاد زكريا . 
١‏ المواجهة بين الإسلام والعلمانية ‏ مناظرة . 

قواانة السلاتتف ار 
A‏ فل لامي ديق الطاب 

- الفكر الاجتماعى لعلى بن أبى طالب.. 

تخ غمر بن عبد العزيز . 
7 جمال الدين الأفغانى : موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام . 


۷ محمد عيده : تجديد الدنيا بتجديد الدين . 


ا 





1 رشاعة الطهطاوى 2 اند التنوير کی العصر الحديث‎ AA 
على ميارك : مهندس التاريخ والعمران‎ 
. أو إل على المودودى و الصمحوة ألا سباش سيك‎ e 
#قادقانم لميخ رتخرير المرأة..‎ 
3 نذرة حدئدة إلى الترات‎ - 
ّ عنذها دخلت مصر فى دين الله‎ . 5 


2 


i a‏ ندا نتحتنة الذت:؟ 
- تجديد الديدا بحجديد الذي ٠.‏ 


5 


تظ_ 


7 الدكتور يوسف القرضاوى : المدرسة الفكرية .. والمشروع الفكرى . 
ب ۔ دراسة وتحقيق 2 : 
۸ الأعمال الكاملة لجمال الذين الأفغاتى . 
الأغمال الكاملة للإمام محمد غبذه . 
1 اعمال الكاملة لرقاعة اللهطار.: 
الأعمال العاملة تيد الرجسن الكراقي . 
5 ا القاملة لعلى مبارك:. 
الأعهال الكاملة. لفاس أسين : 
رسائل الغدل والتوخيد 
E‏ 


5 - كتاب الأموال - لأبى عبيد القاسم بن سلام . 
71 . فصل المقال ‏ لابن رشد. . 
١‏ رسالة التوحيد ‏ لالامام محمد عنبده -.. 
8 ب الإسلام والمرأة فى رأى الإمام .محمد عيده . 
5 التوفيقات الإلهامية قى مقارنة التواريخ.. لمحسد مختار باشا 
اضر ١‏ . 
ج - بالاشتراك مع الآخرين 
١‏ - القرآن : نظرة عصدرية جديدة . 
١١‏ محمد 82 : نظرة عصرية جديدة . 
١‏ _ عمر بن الخطاب : نظرة عصرية جديدة . 
35 على نو أنى طالك #قطنة عصونة حتيدة , 
5 الحركة الإسلامية :.رؤية مستقبلية . 
د - تحت الطبع : 
١‏ الحوار فريضة إسادمية . 


٦‏ 2-3 الإسادم فى علو غربدة چ 


- معالم المشزوع الحضارى الإسلامى . 





آلو صن > 
ت 


مقدمة الطبدة القائدة 


الفقن على حقائق الفكر ووقائع التار یح : 
عضر محمد على باشا والعلمانية.. 
عصر الخديوى إسماعيل والعلمانية.... 
الاستعمار يفرضن العلمانية ٠‏ 

نورة سنة ١5319‏ 5 والعلفائية . 

جمال عبد الناصر والعلمانية . 

كلمات وتن ا 

المصمادي: 


aiken ian as ei am الفهرس‎ 
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هذا الكتاب 


_ إنالخلاف بين :الإسلاميين : و . العلمانيين : قد أصبح ‏ المأزق : الذي يقسم الأمة, ١‏ 
ودبدد طاقاتها :ويشتح لأعدائها المزيد من الثفرات (... 
وللخروج من هذ!: المأزّق + : لابد من الحوار حول قضادا هذا اللثلاف : 
ه فالعلمانية :ماذا تعنى ؟ ... وهل لها فى نهضينا ماكان لهاضى النهضية الأوريية ؟؟ .. 
ه والدولة اللينية :ها عااقنها با لشكر السياسى للأسلام ؟؟.. 
« وهل من الممكن أن تكون الدولة, إسلامية ,و: مدنية .؟ ق السويفة.. 
والأمةقرهاهى مصدر السلظات 2199.. 
٠‏ ه ونهضتنا الحديثة.من محمد على حتى عبد الناصر. مرورا بالخديوى إسماعيل 
. وسعد زغلول .شل كانت علمانية ؟19... 
إن الحواربين فرقاء هذا الخلاف .. والسعى إلى حسمه بكلمة سواء .. هو الرسالة التى 
تنهض بها صشحات هذا الكناب ...١‏ 







لد 


ا 


المؤلف 


م 
صارالرقتاے 





